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 )١(راشد سعود الراشد العميري. د

 )هـ١٥/٠٩/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٧/١٤٤٢قدم للنشر في (

من مسائل الفقه ما يتفق في أحكامه الرجال والنساء، ومنها ما يفترقـون، ويهـدف البحـث لمعرفـة : المستخلص

 ؟من أي القسمين تولية المرأة القضاء

عدم الاكتفاء بما في مدونات ب من ثبوت أقوال اضطرب الفقهاء في نسبتها لأصحابها، وا في تحققهدراسة الزتتمي

 .الرجوع لكتب التفسير وشروح الحديث والتاريخبل الفقه، 

توصلت الدراسة إلى أن النصوص التي استدل بها جمهور الفقهاء علـى تحـريم توليـة المـرأة القـضاء لا دليـل و

 .لك، وأن تحريم توليتها لا يثبت إلا بالاستدلال بقاعدة سد ذرائع المحرماتفيها على ذ

أن تعتنـي المراكـز البحثيـة العربيـة في العلـوم الإنـسانية بدراسـة الفـروق بـين سـلوك الرجـل وأوصت الدراسة بـ

 .والمرأة، والاختلاف بين طريقتي تفكيرهما، وما يميل إليه كل منهما من علوم وممارسات

 .، الفروق القضاء، المرأة، الولاية: المفتاحيةالكلمات

* * * 

                                           
 .الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة الكويت  )١(

 rashed.alamiri@ku.edu.kw: البريد الإلكتروني  
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Assigning Women in Judiciary: AJurisprudential Study 
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Abstract: In jurisprudence, there are some issues in which men and women have the same 
Hukm-rule, and some others in which they differ. This study aims to find to which part the issue of 
assigning women in judiciary belongs 

The novelty of the study is in the verification of some opinions that have confused previous 
researchers in attributing them to their originators. Furthermore, the study refers to books in 
disciplines other than Fiqh, such as the Quran interpretations, Hadith commentaries, and History. 

The study found that the texts from which the jurists have inferred the prohibition of assigning 
women in judiciary includes no evidence to this, and that the prohibition was proved by relying on 
the principle of "Blocking the Means to Prohibitions". 

The study recommends that Arab research centers specialized in humanities should pay attention 
to studies concerning differences between the behavior of men and women, the difference between 
their thinking styles, and the disciplines and practices to each of them are inclined. 

Keywords: Women, Judiciary, Deputation, Distinctions. 
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الحمد الله رافع المقسطين عنده على منابر من نـور، وأشـهد أن لا إلـه إلا هـو وحـده الحكـم 

العـدل الناصـر كــل قـاض لا يجــور، وأشـهد أن محمــدا خـاتم رســله الـذي لا أعــدل منـه في قــضاة 

 : وعلى آله وصحبه أهل التقوى وأولي الفضل المشهور، وبعدالدهور، 

أي  «):هــ٣٨٨(قـال الخطـابي  ، ، كمـا روي عـن المـصطفى)١(فإن النساء شقائق الرجـال

نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكـأنهن شـققن مـن الرجـال، وفيـه مـن الفقـه إثبـات القيـاس 

لنـساء إلا مواضـع ل الحاق حكم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفـظ الـذكور كـان خطابًـإو

  .)٢(»الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها

من مات ولم يغز، ولم يحـدث بـه نفـسه، مـات  «: ومن أمثلة مواضع الخصوص أنه قال

يـا رسـول االله، نـرى الجهـاد : ، فقالـت، ولما سـألته أم المـؤمنين عائـشة )٣(»على شعبة من نفاق

إلـى أن   ، فأرشـدها)٤(»لا، لكُـنّ أفـضلُ الجهـاد، حـج مـبرور «:أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال

                                           
، وعن الرجل يرى أنه قـد احـتلم »يغتسل«: ا، قاللبلل ولا يذكر احتلامً عن الرجل يجد ا  سئل رسول   )١(

نعـم، إنمـا «: هل على المرأة ترى ذلـك شـيء؟ قـال: ، فقالت أم سليم»لا غسل عليه«: ، قالولا يرى بللاً 

في الطهـارة، بـاب الرجـل يجـد البلـة : ، وأبـو داود)٢٦١٩٥: برقم(أحمد  أخرجه .»النساء شقائق الرجال

في الطهارة، باب فيمن يـستيقظ فيـرى بلـلا ولا يـذكر احتلامـا، : ، والترمذي)٢٣٦: برقم(ه، في منام

 .حديث حسن لغيره: ، عن عائشة، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد)١١٣: برقم(

 .)١/١٦١( الخطابي، ،معالم السنن   )٢(

: برقم ( عن أبي هريرة نفسه بالغزو،أخرجه مسلم في الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث   )٣(

١٩١٠.( 

 ).١٥٢٠: برقم ( عن عائشةأخرجه البخاري في الحج، باب فضل الحج المبرور،   )٤(
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 .)١(ا عليهن كما وجب على الرجالد ليس واجبً الجها

 :مشكلة البحث* 

ــا ــعومم ــه وق ــع  في ــن مواض ــي م ــضاء، أه ــرأة الق ــة الم ــسألة تولي ــاء م ــين الفقه ــتلاف ب  الاخ

 الخصوص، أم لا؟

 :هدف البحث* 

 للوصـول ، قـدر الإمكـانتقصي أدلة أطـراف المنازعـة في هـذه المـسألةويهدف البحث إلى 

 .إلى الرأي الراجح فيها

 :أهمية البحث* 

 إذ جرى تناولها في كتب الفقه على مرّ العـصور،  من حيث بحثها؛نازلةومسألتنا وإن لم تعدّ 

 حتى لم يذكر تولي امرأة للقضاء منذ عصور الإسلام الأولى إذ ؛لكنها تعد نازلة من حيث التطبيق

قـضاء، ونجـد هيئـة الأمـم عصرنا، العصر الذي أجازت أكثر الدول فيـه بتـشريعاتها توليـة المـرأة ال

المتحدة تدعو الدول التـي لـم تمـارس نـساؤها القـضاء إلـى تعـديل أنظمتهـا لتتـسق مـع المواثيـق 

، فلأهميـة هـذه المـسألة في زمننـا، )٢(الدولية التي تعزز المساواة بين الجنـسين في الفـرص الوظيفيـة

 .ر البلدان استحقت مزيد نظر وبحثوانتقالها من تنظير الفقهاء في كتبهم إلى وقوعها عمليًا في أكث

 :الدراسات السابقة* 

النظــام  «لقـد تناولـت مــسألة تـولي المــرأة القـضاء الكتــب التـي تناولــت نظـام القــضاء، مثـل

 لعبـد العزيـز ،»النظام القضائي في الإسلام« لمحمد رأفت عثمان، و،»القضائي في الفقه الإسلامي

يل البــدوي، وكــذلك تناولتهــا الكتــب التــي تناولــت  لإســماع،»نظــام القــضاء الإســلامي«عــزام، و

أهليـة المـرأة في الـشريعة « لحـافظ نـور، و،»ولاية المرأة في الفقه الإسلامي «تصرفات المرأة، مثل

                                           
 .)٤/٨٩( ابن حجر، ،فتح الباري   )١(

 ).٩-٦(، )الأمم المتحدة(المرأة في القضاء، الإسكوا    )٢(
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 . لغيداء المصري،»الإسلامية

 لمصطفى محمـود ،»حكم تولية المرأة القضاء «وكتب في المسألة بخصوصها أبحاث، منها

 ،»حكم تولية المرأة القـضاء دراسـة فقهيـة مقارنـة« لعلي ونيس، و،»ة القضاءتولية المرأ«سليخ، و

 .)١(لمحمد شلش، وأولها أكثرها مادة وأغزرها فائدة

وقد وجدت من بعضهم نقصًا في الدقة في نسبة الأقوال، كنسبة ما لا يثبت للحسن البصري، 

ا علـى كتـب الفقـه، مـع أن والاضطراب في إثبات مذهب الطبري، وكان تركيزهم في البحث منـصبً 

للمسألة تشعبًا في كتب التفسير وشـروح الحـديث والتـاريخ، فأحببـت أن أضـيف لجهـودهم، مـع 

 .عدم إغفالي فضلهم في السبق

 :منهج البحث* 

 :التزمت في هذا البحث المنهج العلمي المتبع في البحوث الشرعية، ومن أبرز ملامحه

 ترتيبهـا تاريخيًـا، مـن الأقـدم، عنـد ذكرهـا في نـسق الاعتماد على المـصادر الأصـلية، مـع -

 .واحد في هامش البحث

 .عزو الآيات لسورها، مع بيان أرقامها في صلب البحث -

 . تخريج الأحاديث من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما - 

 .عزو نصوص العلماء لكتبهم، فإن لم يمكن فللأقرب زمنًا لهم -

الاكتفاء بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند الإشارة لهم أول مرة، عـدا  -

 .الصحابة ورجال الأسانيد

 . تفسير الألفاظ نادرة الشيوع التي ترد في البحث، لئلا تكون عائقًا عن فهم المراد -

                                           
تفادة الثاني من الأول استفادة تصل حـد  بحث سليخ ببحث ونيس لايكاد القارئ يخطئ اسبمقارنة   )١(

 .التطابق في أغلب صفحات البحث، سوى بعض التقديم والتأخير هنا وهناك
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 :تقسيمات البحث* 

 .تمةيتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخا

 بينت فيها مشكلة البحث، وما يهدف إليه، وأهميته، والدراسـات الـسابقة التـي دارت : مقدمة

 .حول موضوعه، ومنهج البحث، وتقسيماته

 تناولت فيه الفرق بين الإفتاء والقضاء: تمهيد. 

 وفيه مطلبانحالات تولية المرأة القضاء: المبحث الأول ،: 

 خلا بلد أهل اجتماع لتولية امرأة القضاء، وهي عندالأولى  في ذكر الحال: المطلب الأول 

 :، وفيه فرعانتوليتها على شوكة ذي متغلب أو إمام عن

o في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول. 

o في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني. 

 تغلـبم أو إمـام مـن في ذكر الحال الثانية لتولية امرأة القضاء، وهي توليتها: المطلب الثاني 

 :، وفيه فرعانشوكة ذي

o في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول. 

o في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني. 

 وفيه مطلبانفي ذكر نصوص شرعية متعلقة بطبيعة المرأة: المبحث الثاني ،: 

 المراد بوصفه تعالى الأنثى بعدم البيان في الخصومة بيانفي: المطلب الأول . 

 مسألة تفضيل الذكر على الأنثى النظر فيفي:  الثانيطلبالم . 

 وفيه مطلبانفيما اشتهر من التحذير من تولي القضاء: المبحث الثالث ،: 

 فيما ورد عن الشارع من التنبيه إلى خطر تولي القضاء: المطلب الأول. 

 السلف المقتدى بهم من تولي القضاء جملة منفي موقف: المطلب الثاني . 
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 وتشمل: الخاتمة:  

 نتيجةال.  

 التوصيات. 

 والمراجعثبت المصادر . 

 .وهذا أوان الشروع بالمقصود

* * * 
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ذكر الفقهاء أن الإفتاء هو إخبار بالحكم الشرعي، والقضاء وإن كان في حقيقته إفتاء، إلا أنـه 

 .)١(إفتاء فيه إلزام

إن القـضاء لمـا كـان يرجـع  «:)هــ٦٨٤ (ول القـرافيويزيد القضاء عن الإفتاء في أمر آخر، فيق

ا على معرفة الحلال والحـرام، فقـد يكـون الإنـسان ا زائدً إلى معرفة الحجاج والتفطن لها كان أمرً 

سديد المعرفة بالحلال والحرام وهـو يخـدع بأيـسر الـشبهات، فالقـضاء عبـارة عـن هـذا الـتفطن، 

 إلـي، ولعـل بعـضكم يكـون ألحـن بحجتـه مـن إنما أنـا بـشر، وإنكـم تختـصمون «: ولهذا قال

، فـدل ذلـك علـى أن القـضاء تبـع الحجـاج )٢( الحـديث»..بعض، فأقـضي لـه علـى نحـو مـا أسـمع

 .)٣(»ا كان أقضى من غيرهوأحوالها، فمن كان لها أشد تفطنً

                                           
 .)٤/١٠٠( القرافي، ،، الفروق)١٢/٥٢( السرخسي، ،المبسوط   )١(

في الأقـضية،  ، ومـسلم)٧١٦٨ :بـرقم(أخرجه البخاري في الأحكام، باب موعظة الإمام للخـصوم،    )٢(

 .، عن أم سلمة)١٧١٣: برقم(م بالظاهر واللحن بالحجة، باب الحك

 .)٢٩٠-٢/٢٨٩(الفروق    )٣(
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  أرحـم أمتـي بـأمتي  «: ، في قولـهبـين علـي ومعـاذ،   ر تفريـق النبـيسِّ وبما مضى فُ 

شــدهم في ديــن االله عمــر، وأصــدقهم حيــاء عثمــان، وأقــضاهم علــي بــن أبــي طالــب، أبــو بكــر، وأ

وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بـن جبـل، وأفرضـهم زيـد بـن 

 .)١(» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح،اثابت، ألا وإن لكل أمة أمينً

ضاء وجـدنا الفقهـاء اختلفـوا في اشـتراط الـذكورة ولما مضى من اخـتلاف بـين الإفتـاء والقـ

ا بـين النـساء مـن ا ممارسًـترى الإفتـاء واقعًـف، )٢(للقضاء، بينما لم يختلفوا في عدم اشتراطها للإفتاء

 .)٣(، ولم ينقطع إلى زمننالدن أم المؤمنين عائشة أول المفتيات 

* * * 

                                           
، )١٥٤: بـرقم( بـاب فـضائل زيـد بـن ثابـت، ، في فضائل أصحاب رسول االله: هأخرجه ابن ماج   )١(

 .عن أنس بن مالك، وصحح إسناده الأرنؤوط محقق الكتاب

 ابـن أميـر الحـاج، ،، التقريـر)١٣( ابـن حمـدان، ى،، صفة الفتو)١٠٦( ابن الصلاح، ،أدب المفتي   )٢(

 .)٢٤٣( اللقاني، ،، منار أصول الفتوى)٣/٣٤١(

  تحفــة الفقهــاءصنفممــن اشــتهر بــالفتوى، علــى ســبيل المثــال، فاطمــة ابنــة محمــد الــسمرقندي مــ   )٣(

هـا  أبيفحفظت مـصنَّ فإنها  بدائع الصنائع، مؤلف) هـ٥٨٧(، زوجة علاء الدين الكاساني )هـ٥٣٩(

 فيها، ه وجه الخطأترفعزوجها فى الفتيا، فإذا وهم  حسناً، كانت تنقل المذهب نقلاً و، وتفقهت عليه

 .رجع إلى قولهاو

الجـواهر . ت تخرج بخط الثلاثـةصار، فلما تزوجت  عن أبيها بخطه وخطها الفتوى تخرجوكانت  

 .)١٢٣-٤/١٢٢( القرشي، :المضية



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 

��������������������������� �

  

٢٦٥ 

����������� �

������������������������ �

 

 عن  خلا  بلد  أهل  اجتماع  الأولى لتولية امرأة القضاء، وهي في ذكر الحال:  الأولالمطلب* 

 :، وفيه فرعانتوليتها على شوكة ذي متغلب أو إمام

 :في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول -

 : ثلاثة آراء)١(للفقهاء في هذه الحال

 .)٢( والحنابلة، والشافعية،المالكية تحريم توليتها، وفساد أقضيتها، وهو مذهب : الأول-

                                           
ا، فـإن ق أهل بلد قد خـلا مـن قـاض علـى أن يقلـدوا علـيهم قاضـيً لو اتف«): هـ٤٥٠( قال الماوردي   )١(

 .»ا صـح التقليـد، ونفـذت أحكامـه علـيهما بطـل التقليـد، وإن كـان مفقـودً كان إمام الوقـت موجـودً 

 ).١٢٩(، ، الماورديالأحكام السلطانية

 بعـض بـلاد إذا لم يكن سلطان، ولا من يجوز التقلد منـه، كمـا هـو في«):  هـ٨٦١(وقال ابن الهمام   

المسلمين غلـب علـيهم الكفـار، كقرطبـة في بـلاد المغـرب الآن، وبلنـسية، وبـلاد الحبـشة، وأقـروا 

ا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم، يجـب علـيهم أن يتفقـوا علـى واحـد مـنهم يجعلونـه واليًـ

فـتح . »عـةا يـصلي بهـم الجما، أو يكون هو الذي يقضي بينهم، وكـذا ينـصبوا لهـم إمامًـفيولى قاضيً 

 .)٥/٤٦١(، ، ابن الهمامالقدير

ــتح الوهــاب)٧/٣٨٧( الجنــدي، ،التوضــيح   )٢(  ،منتهــىال، شــرح )٢٥٨-٢/٢٥٧( الأنــصاري، ،، ف

، ويلاحظ أن الحنابلة لم يصرحوا بعدم صحة توليتها، لكن تعبيرهم بالشرطية، )٦/٤٧٥(البهوتي، 

 ،تحقيــق المــراد:  انظــر.ن ســواهماقتــضاء النهــي الفــساد أشــد ممــ: مــع اشــتهارهم بإعمــال قاعــدة

من متـأخري الحنابلـة في ) هـ١٤٢١(يفيد عدم الصحة، ويذكر أن العثيمين ) ٣٠٠-٢٩٩(العلائي، 

 ).١٥/٢٧٤(  العثيمين،: الشرح الممتع.هذا العصر عبّر بعدم الصحة
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 تحريم توليتها، وفساد أقضيتها في الحـدود والقـصاص، وصـحتها فيمـا عـدا ذلـك، : الثاني-

 .)١(لحنفيةلوهو 

، ونـسب )هــ٤٥٦ ()٢( جواز توليتها، وبالتالي صحة أقضيتها، وهـو رأي ابـن حـزم: الثالث-

 ).هـ٣١٠ ()٤( الطبري، وابن جرير)هـ١٩١ ()٣( إلى عبد الرحمن بن القاسم

                                           
 .)٤٨٦-٤٨٥، ٥/٤٥٤(فتح القدير    )١(

 .)٩/٤٢٩( المحلى، ،ابن حزم   )٢(

وأطلـق بعـض المالكيـة «: ذلك لبعض المالكية علـى الإبهـام، حيـث قـال) هـ٦١١(ن نسب ابن التي   )٣(

فقد نسبا ذلك ) هـ٨٠٣( وابن عرفة ،)هـ٧٧٦(، أما خليل الجندي )١٣/٦١( فتح الباري .»الجواز

 ).٩/٩٨( ابن عرفة، ،، المختصر الفقهي)٧/٣٨٨(التوضيح . صراحة لابن القاسم

اعتمادًا على ما فهمـوه مـن نقـل ) هـ١١٠(لقول للحسن البصري وأخطأ بعض الباحثين بنسبة هذا ا  

أظنـه فيمـا تجـوز فيـه : قـال ابـن زرقـون: قـال ابـن عرفـة«: عن ابن عرفة، إذ قال) هـ٩٥٤(للحطاب 

لا حاجـة لهـذا التأويـل لاحتمـال أن يكـون ابـن القاسـم قـال كقـول : شهادتها، قال ابن عبـد الـسلام

، والكـلام )٦/٢٩٤(مواهب الجليل، الحطـاب، . »لقضاء مطلقًاالحسن والطبري بإجازة ولايتها ا

، فافترضوا أنه البصري، ويبدو أن العبارة فيهـا سـهو )٩/٩٨(بنصه في المختصر الفقهي لابن عرفة 

ويحتمـل أن يريـد «:  قـال في التوضـيح- وهو متقدم عـن ابـن عرفـة -قديم وقع للنساخ، فإن خليلا 

ــسن والطــبريالإطــلاق، كقــول مح] ابــن القاســم[   ، فالمقــصود تلميــذ )٧/٣٨٨(» مــد بــن الح

وقـال محمـد بـن الحـسن ومحمـد «: )هـ٤٧٤(أبي حنيفة، ولعلهم اعتمدوا كلهم على قول الباجي 

، ولا )٥/١٨٢(المنتقـى، البـاجي، . »بن جرير الطبري يجوز أن تكون المرأة قاضية على كـل حـال

 .س منها شيءتجد لهذه النسبة في كتب الحنفية أثرا، ففي النف

، القاضــي المعونــة .)هـــ٤٢٢(ه نــسب هــذا القــول للطــبري القاضــي عبــد الوهــاب تــأول مــن وجد   )٤(

ــدالوهاب ــده، )٢/٤١٤ (،عب ــاوردي وبع ـــ٤٥٠( الم ــسلطانية.)ه ــام ال ــاجي )١١٠( ، الأحك ، والب

 .، ثم اشتهرت نسبته للطبري بعد ذلك)٥/١٨٢( المنتقى، .)هـ٤٧٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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ــون  ــن زرق ــذهب اب ــا، ف ــضطرب فيه ــر م ــن جري ــم واب ــن القاس ــسبة لاب ـــ٦٢١(إلا أن الن    ،)ه

  إلى أن ابـن القاسـم يـصحح قـضاء المـرأة فيمـا صـحت فيـه شـهادتها، كقـول ) هـ٨٠٣(وابن عرفة 

نفيـة ، علـى اخـتلاف بـين المالكيـة والحنفيـة فيمـا تـصح بـه شـهادتها، فبينمـا يـرى الح)١(أبي حنيفة

صحتها فيما عدا الحدود والقصاص، يرى المالكية صحتها في الأموال وما لا يطلـع عليـه الرجـال 

 .)٢(من شؤون النساء فحسب

فرأى أن ما نُقل عن ابن القاسم لـيس فيـه مـا يفيـد التقييـد ) هـ٧٤٩(وخالف ابن عبد السلام 

  .)٣(إلى ذلك) هـ٧٧٦(ا، ومال خليل بل تصح ولايتها القضاء مطلقً 

ا، إلا أن ابـن التـين أما ابن جرير فإنه وإن اشتهر عنه القول بجواز تولية المـرأة القـضاء مطلقًـ

نـسبة ) هــ٥٤٣(، ونفـى ابـن العربـي )٤(نسب له تقييد توليتها القضاء بما تقبل شهادتها فيه) هـ٦١١(

 قـضائها بمـا بن جرير، ومال إلى أن قوله كقـول أبـي حنيفـة بتقييـدلاصحة توليتها القضاء بإطلاق 

تصح شهادتها فيه، ثم تأول ما ورد عنـه، إن صـح، ومـا نقـل عـن أبـي حنيفـة كـذلك، بـأن مرادهمـا 

التحكيم أو القضية الواحـدة، لا بـأن يكتـب لهـا منـشور بـأن فلانـة تقـضي بـين النـاس، فترفـع لهـا 

 .)٥(»هذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير «:الدعاوى، قائلاً 

حنيفة فلا يخالف مذهبه من تحـريم توليـة المـرأة القـضاء، وإن صـحح فأما ما ذكره عن أبي 

 توليتها القضاء بإطلاق إلى ابن جريـر  صحةأحكامها، وأما ما افترضه، عن غير نقل، من نفي نسبة

 .فلا يبعد عن ما نسبه ابن التين إلى ابن جرير

                                           
 .)٩/٩٨(ختصر الفقهي ، الم)٧/٣٨٨(التوضيح    )١(

 .)٥٥-٥/٥٣( القاضي عبد الوهاب، ،الإشراف   )٢(

 .)٩/٩٨(، المختصر الفقهي )٧/٣٨٨(التوضيح    )٣(

 .)١٣/٦١(فتح الباري    )٤(

 .)٣/٤٨٢( ابن العربي، ،أحكام القرآن   )٥(
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سانيدها فحُفظـت عـن  إلى أن مذاهب الأئمة الأربعة اتصلت أ في هذا المقاموتنبغي الإشارة

التحريف والتبديل، وبذل أتباعها أنفسهم في خدمتها حتـى بيّنـوا تقييـد مطلقهـا وتخـصيص عامهـا 

 في موضـع آخـر، أمـا مـذاهب غيـرهم ا في موضع وجـد مكمـلاً وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكمً 

 أو هـا مكمـلاً فلم تحفظ لموت أتباعهم، فلم تدون وتحرر، بل تنقل الفتاوى عنهم مجردة، فلعل ل

ا، لو انبسط كلامهم فيها لظهر خـلاف مـا يبـدو منهـا، فارتفعـت الثقـة بمـذاهبهم ا أو مخصصً مقيدً 

لتعذر الوقوف على حقيقتها، أما من حفظ مذهبه في مسألة ما، ودوّن، حتى عرفت شروطه وسـائر 

 .)١(معتبراته، فعندها يمكن الركون إليه

ا إلا يمكننا الثقة بنـسبة جـواز توليـة المـرأة القـضاء مطلقًـفلن  نقله،  اكتفينا بما مضى أنناولو

لابن حزم، الذي دوّن مذهبه بنفسه في كتابه، لا سيما مـع الاضـطراب الواقـع في نـسبة القـول لابـن 

ا عن أحـد أتبـاع ابـن جريـر، وهـو المعـافى بـن ا نادرً القاسم وابن جرير، إلا أن التاريخ حفظ لنا نصً 

 المعروف بابن طـرارا، الملقـب بـالجريري نـسبة لمـذهب ابـن جريـر، ،لفرجأبو ا، زكريا النهرواني

 .)٢(هـ٣٩٠هـ، قبل وفاة ابن جرير بخمس سنوات، المتوفى عام ٣٠٥المولود عام 

هــ، فـسمع أبـا ٣٨٧فقد ذكر القاضي عبد الوهاب أنـه حـضر مجلـس الـسلطان ببغـداد سـنة 

ا في كـل مـا يجـوز أن  تكـون المـرأة قاضـيً الفرج بن طرارا سئل عن هذه المسألة فأجاب بجـواز أن

  .، وبهذا نكون على ثقة من نسبة هذا القول لابن جرير)٣(يقضي فيه الرجل

                                           
 ، المكيـة، الفوائـد)٢/٣٥٦( النفـراوي، ،، الفواكه الـدواني)٤/٣٠٨( ابن حجر، ،الفتاوى الكبرى   )١(

 .)١٧٧-١٧٦(السقاف، 

 .)٥٤٦-١٦/٥٤٤( الذهبي،  النبلاء،سير أعلام   )٢(

 الطيـب بن بكر أبو القاضي المسألة هذه في تناظر قد«: ، وقال ابن العربي)٤١٥-٢/٤١٤ (المعونة   )٣(

 الأعظـم الـسلطان مجلـس في ببغـداد، الـشافعية شـيخ طـرار بـن الفـرج أبـي مـع الأشعري، المالكي

 =علـى التجـادل القـوم عـادة علـى جريـر، ابـن إلى ينسب لما طرار ابن ونصر فماحل لة،الدو عضد
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 :في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني -

 : أصحاب الرأي الأول بأدلة منهااستدلّ 

  : قال تعالى:أولاً                        ]النساء :

 .)١( على الرجالكنَّ القائمينالعقل، فلم يجز أن يو  الرأي، أي في]٣٤

 ذكـر الإنفـاق والنـشوز والتأديـب، فلـو قرينـة الآية في أحكام الأسـرة، بويجاب عن ذلك بأنّ 

ــأتمر فيــه رجــال بأمرهــا، ولــو كــانأعملناهــا بــإطلاق لمــا جــاز أن تتــولى امــرأة عمــلاً   في مالهــا  ي

 .وتجارتها، ولا قائل بذلك

، فإنه دليل )٢(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة «: قال، عن النبي   ما رواه أبو بكرة:اثانيً 

                                           
أحكـام القـرآن، . »للمعـاني الاسـتنباط في وتمرنـا للأدلـة اسـتخراجا بهـا، يقولـوا لـم وإن المذاهب=

)٣/٤٨٣.( 

ولا أدري كيف نسب ابن طـرارا إلـى الـشافعية؟ وقـد اتفـق المترجمـون لـه علـى نـسبته لابـن جريـر   

المولـود في ) هــ٤٦٣(الطبري، حتى لقب بالجريري، وأقـربهم إليـه زمنـًا بلديّـه الخطيـب البغـدادي 

هـ، وكلاهما مـن الـشافعية، ولـم ينـسباه ٣٩٣المولود في ) هـ٤٧٦(هـ، وأبو إسحاق الشيرازي ٣٩٢

، طبقـات الفقهـاء، الـشيرازي، )١٥/٣٠٨(تـاريخ بغـداد، الخطيـب، . للشافعي بـل إلـى ابـن جريـر

)٩٣.( 

وقد توصـل بنـسبته إيـاه للـشافعية إلـى أنـه لا يقـول بهـذا القـول، وإنمـا نـصره علـى سـبيل المنـاظرة   

 لا يفيـد ذلـك، حيـث ذكـر أن - وهـو الحاضـر للحادثـة -والجدل، وما نقله القاضي عبـد الوهـاب 

للرد ) ـه٤٠٣(كلام ابن طرارا كان جوابًا عن سؤال في مجلس السلطان، ثم انبرى أبو بكر الباقلاني 

 .عليه

 .)١٦/١٥٦( الماوردي، ،الحاوي   )١(

 .)٧٠٩٩ :برقم ( باب الفتنة التي تموج كموج البحر،أخرجه البخاري في الفتن،   )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������� �

  

٢٧٠ 

 عـدم رك مـا يقتـضي تـوجـوب لقـوم توليتهـا، لعلى أن المرأة ليست من أهل الولايـات، ولا يحـلّ 

،  في نـص الحـديث دخـول أولـيلقـضاء ادخولو،  شيءالفلاح، فليس بعد نفي الفلاح من الوعيد

 .)١( رأس الأمور التي تدخل فيها الولايةفإنّه

 النـساء لا يلـين الإمـارة ولا فيه من العلم أنّ  «:ا على الحديثمعلقً ) هـ٣٨٨(وقال الخطابي 

 ولا تلـي العقـد علـى غيرهـا مــن ، المــرأة لا تـزوج نفـسهاالقـضاء بـين النـاس، وفيـه دليـل علـى أنّ 

 .)٢(»النساء

 ه شـاملاً جعلنـاف  حملنا الحديث على ظاهرهنا لوويظهر أنهم حمّلوا الحديث ما لا يحتمله، فإنّ 

ما يثبـت    أن تكون المرأة وصية ولا وكيلة، ولا قائل بذلك، بل ورد عن النبي لما صحّ ،كل ولاية

، ودلـيلهم )٣(»ولة عـنهمؤالمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهـي مـس «:به لها مطلق الولاية في قوله

ذكـر    النبـي، فـإنّ )٤(محمول على النهي عن تولي المرأة الأمر العام الـذي هـو الإمامـة العظمـى

 .في سياقه للحديث  ا ملّكوا ابنة كسرى، كما أشار أبو بكرة أن فارسً علم عندماذلك 

جنـة، واحـد في ال: القـضاة ثلاثـة «: قـال، عن النبـي   ما رواه بريدة بن الحصيب:اثالثً 

 فجـار في ، فقضى بـه، ورجـل عـرف الحـق، فرجل عرف الحق،واثنان في النار، فأما الذي في الجنة

 أن ، فهذا دليـل علـى اشـتراط)٥(» فهو في النار، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل،الحكم

                                           
 .)٤/٢٧٣(، ، الشوكاني، السيل الجرار)٥/٥٤٠( الشوكاني، ،نيل الأوطار   )١(

 ).١٧٨٧( الخطابي، ،أعلام الحديث   )٢(

، )٢٥٥٤: برقم(، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، أخرجه البخاري في العتق   )٣(

 .، عن ابن عمر)١٨٢٩: برقم(ومسلم في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، 

 .)٩/٤٣٠(المحلى    )٤(

، )مكـرر ١٣٢٢: بـرقم(في القاضـي،   في الأحكام، باب ما جاء عن رسـول االله: أخرجه الترمذي   )٥(

 =، وأبـو داود في الأقـضية،)٢٣١٥: برقم( في الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، هوابن ماج
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 .)١(، إذ أشار بمفهومه إلى خروج المرأةيكون القاضي رجلاً 

اطبة الرجل في عرف الشرع تشمل المـرأة، إلا إن ثبـت دليـل وهذا استدلال عجيب، فإن مخ

مـا مـن رجـل  «:قـال   النبـيأنّ   ا، ومـن أمثلـة ذلـك مـا رواه أبـو ذراستثناء، كما أشرنا سابقً 

تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكـون وأسـمنه تطـؤه 

 .د أن هذا مختص بالرجال دون النساء، فلم يقل أح)٢(»بأخفافها

في أضـحى أو فطـر إلـى   خـرج رسـول االله:  قـال،  ما رواه أبـو سـعيد الخـدري:ارابعً 

: ، فقلـن» أكثـر أهـل النـاريا معشر النساء، تصدقن فـإني أريـتكنّ  «:المصلى، فمرّ على النساء، فقال

يت من ناقـصات عقـل وديـن أذهـب تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأ «:وبم يا رسول االله؟ قال

أليس شـهادة  «:وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله؟ قال: ، قلن»للب الرجل الحازم من إحداكنّ 

فذلك مـن نقـصان عقلهـا، ألـيس إذا حاضـت  «:بلى، قال:  قلن»المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟

 .)٣(»فذلك من نقصان دينها «:بلى، قال:  قلن»لم تصل ولم تصم؟

 تنبيــه علــى نقــص يمنــع هــودين خــارج مخــرج الــذم، والــعقــل و بــنقص الهــنل  صــفهوف

 ، الحكــم بــين عبــاد االلهىتــولأن يمــن بهــذه المنزلــة ل مكــنلا يو، )٤(ا مــن أمــور الــدينتقليــدهن شــيئً 

                                           
  ، وقــــال الأرنــــؤوط في تحقيــــق ســــنن واللفــــظ لــــه) ٣٥٧٣: بــــرقم(بــــاب القاضــــي يخطــــئ، =

 .حديث صحيح بطرقه وشواهده: أبي داود

 ).٧/٢٤٣(لزركشي شرح الزركشي، ا، )٥/٥٣٨(، )الجد( ابن تيمية ،منتقى الأخبار   )١(

 .)١٤٦٠: برقم(أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة البقر،    )٢(

) ٣٠٤: بـرقم(أخرجه البخاري عن أبـي سـعيد الخـدري في الحـيض، بـاب تـرك الحـائض الـصوم،    )٣(

 عمـر في الإيمـان، بـاب بيـان نقـصان الإيمـان بـنقص الطاعـات، وبيـان ابـنواللفظ له، ومـسلم عـن 

 .)١٣٢: برقم( على غير الكفر باالله، إطلاق لفظ الكفر

 .)٢/٤١٤(، المعونة )٢٠-٥/١٩(الإشراف    )٤(
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دراك  القـضاء يحتـاج إلـى اجتهـاد أصـحاب الإقتضيه العدل، فإنّ ي بما ةخصوم بينهم في الفصليو

 .)١(لمرأةل  ذلك، وليسها الأمور وتفهم حقائق التبصر فيممن يمكنه، الكامل

 يغلـبن ما ذُكـر بن مع اتصافهنّ نهّإ ، إذلتعجباا ه ليس المراد الذم، وإنمّ ويجاب عن ذلك بأنّ 

  بـيّنحـين  ، ولا ينبغي أن نتجاوز في تفسير نقصان العقل ما فسره به النبـي)٢(الحازم من الرجال

 عـن قاضـية،  جـاز للمـرأة أن تكـون مفتيـة فـضلاً ماا نه من تفسير صحيحً ، ولو كان ما يقولو)٣(معناه

 .ولا قائل بذلك

ينبغي أن يحمل على الممازحة، فإنه مازحهن لتطييب خاطرهن بعـد أن   وما ذكره النبي

 لـه معنـى يفجـؤ ن النساء أكثر أهل النار، فإن من سنته أن يقول في الممازحة قولاً إأشفقن من قوله 

 : ك تـداعبنا، فقـاليا رسول االله، إنّ : ى البديهة، وهو يقصد به معنى آخر، وقد قيل لهالسامع عل

 .)٤(»اي لا أقول إلا حقً إنّ «

 فاستحمله، ، أتى النبي رجلاً أنّ   مما يشبه ذلك ما رواه أنس بن مالك  ومما ورد عنه

  ناقـة؟ فقـال رسـول االلهيـا رسـول االله مـا أصـنع بولـد: ، قـال»ا حاملوك على ولد ناقةإنّ  «: فقال

:»  ُ٥(»وهل تلد الإبلَ إلا النوق(. 

                                           
 .)٤/٢٧٣(السيل الجرار    )١(

 .)٣/٢٧٢( العيني، ،عمدة القاري   )٢(

 .)٣/١٨٣( الفندلاوي، ،تهذيب المسالك   )٣(

، )١٩٩٠:بـرقم(، والترمذي في البر والصلة، باب ما جـاء في المـزاح، )٨٧٢٣: برقم(أخرجه أحمد    )٤(

 .إسناده حسن: ، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمدعن أبي هريرة

، والترمـذي )٤٩٩٨: بـرقم(، وأبو داود في الأدب، بـاب في المـزاح )١٣٨١٧: برقم(أخرجه أحمد    )٥(

، وصــحح إســناده الأرنــؤوط في تحقيقــه )١٩٩١: بــرقم (،في الــبر والــصلة، بــاب مــا جــاء في المــزاح

 .لمسند أحمد
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لم يول امرأة قضاء، ولم يفعل ذلك أحد من خلفائـه، ولا مـن بعـدهم،    النبي أنّ :اخامسً 

ا لغيـر ا، وتكون توليتها القـضاء اتباعًـ لفعلوا، فكان ذلك إجماعً كان مأذونًا بهفي الأزمنة كافة، ولو 

 .)١(سبيل المؤمنين

 ذ بدأ تنـاول الفقهـاء لهـا مـن خلاف مننقل فيها لما ه لو صحّ ب عن دعوى الإجماع بأنّ ويجا

 فـلا يـدل ضـرورة علـى المنـع  بمجـردهوصحابته لفعـل أمـر مـا  ا ترك النبيزمن أبي حنيفة، أمّ 

 القــضاة لـم يزالــوا ، فـإنّ ، فهــو أقـرب لمـا نحــن فيـه، ونمثـل لــذلك بـأمر مـن مــسائل القـضاء)٢(منـه

إلى قبل نحو قرن ونصف ولا معقب لأحكامهم، ولـم تنـشأ محكمـة    النبيعهديحكمون من 

 وتطبيــق درجــات التقاضــي المتعاقبــة إلا في زمــن الــسلطان العثمــاني عبــد العزيــز ،الاســتئناف

، أول مـن تـولى وزارة العـدل بعـد إنـشائها، )هــ١٣١٣(، على يد أحمـد جـودت باشـا )هـ١٢٩٣(

 بــترك ، ولا نجــد مــن الفقهــاء في زمننــا مــن ينكــر ذلــك مــستدلاً )٣(لمواكبــة نهــضة التنظيمــات حينهــا

 . عصورهمسائرالمسلمين لهذا الفعل في 

ا علـى  قالوا هي ولاية لفصل القضاء والخـصومة، فوجـب أن تنافيهـا الأنوثـة، قياسًـ:اسادسً 

                                           
 .)١٠/٢٢( القرافي، ،، الذخيرة)١٤/١٣( ابن قدامة، ،، المغني)٥/١٨٢(المنتقى    )١(

، وذلك لأن للترك أسبابًا أخرى سوى عـدم )٢/١٤(، )١/٥٣٠(إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد،    )٢(

المشروعية، وإنما يستدل بالترك على عدم المشروعية عند حصول الترك مع قيام المقتضي للفعل، 

مطلقًا، ولم ينقل حصول نقص في الرجـال المـؤهلين للقـضاء، وتحقـق تأهـل نـساء للقـضاء، ثـم لا 

ــول  ــن الرس ــن، لا في زم ــاج له ــع الاحتي ــضاء م ــوليتهن الق ــن ت ــاع ع ــه الامتن ــن خلفائ  ولا في زم

ـــة، : انظـــر. الراشـــدين ـــة، )١/٥٨٧(المـــسودة، آل تيمي ـــن تيمي ـــصراط المـــستقيم، اب ـــضاء ال ، اقت

ــشاطبي، ، الا)٦٠٠-٢/٥٩٩( ــصام، ال ــشاطبي، )٤٧١-٢/٤٦٦(عت ــات، ال -٤/٩٨٩(، الموافق

٩٩٥.( 

 .)١١٤( مخلوف، ،تحولات الفكر والسياسة   )٣(
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 .)١(الأمامة العظمى

اشـتراط النــسب نعقـد علــى م الإجمــاع وبيانـه أن قيــاس مـع الفــارق، ه بأنّـهــذاويجـاب عـن 

  القـضاءالـذين يـشترطون الـذكورة فيلا تجـد ومـع ذلـك ، )٢( فيمن يتولى الإمامة العظمى،القرشي

 . يشترطون النسب القرشي في القضاء قياسًا على الإمامة على الإمامة العظمىقياسًا

 فـإنّ فاسق،  مع جواز إمامة الة الصلا فيمامةالإ من  مانعًا لها نقص الأنوثةكانه لما  أنّ :اسابعً 

 .)٣( أن تمنع منه- الذي لا يصح من الفاسق - القضاء الأولى في شأن

ــ ، ولا يقــاس علــى )٤( جــواز إمامــة الفاســق مختلــف فيــه أنّ : بجــوابين، أولهمــاهويجــاب عن

 .مختلف فيه

 الصلاة عبادة، والعبادات أحكامها توقيفية، فلما لم ينقل إمامـة المـرأة للرجـال  أنّ :وثانيهما

ا تولي القضاء فليس من العبادات، فلا نتوقف في أحوالـه بانتظـار وقف في ذلك ومنعه، أمّ وجب الت

 .الدليل النقلي

 ورفع ،لا يليق بالمرأة مجالسة الرجالوحال كونها قاضية، ستخالط الرجال  المرأة  أنّ :ثامنًا

الخـصوم، صوتها بينهم، وهذا واقـع لا محالـة لاحتيـاج القاضـي لمجالـسة الرجـال مـن الـشهود و

 .)٥( مجالسة الرجال، لما يخاف عليهم من الافتتان بهاقصورة عنوالمرأة مأمورة بالتخدر، م

ويجاب عن ذلك بأنّه إن اقتـضى مـا ذكـروه التحـريم سـدًا للـذرائع المفـضية للحـرام، فلـيس فيـه 

                                           
 .)١٠/٢٢(، الذخيرة )٥/١٨٢(، المنتقى )٥/٢٠(الإشراف    )١(

 .)٢٠(الأحكام السلطانية    )٢(

 .)١٦/١٥٦( الحاوي   )٣(

 .)٣/٢٠ (المغني   )٤(

 الرملي، ،، نهاية المحتاج)٤/٢٧٨( الأنصاري، ،، أسنى المطالب)٣/٣٧٨( الشيرازي، ،المهذب   )٥(

)٨/٢٣٨(. 
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 الحكـم دليل على بطلان قضائها فيما لو كان قـضاؤها موافقًـا للـصواب، لكـنهّم مـع ذلـك يقرنـون بـين

 . التكليفي بالتحريم الذي دل عليه دليلهم، والحكم الوضعي بالبطلان الذي يفتقر إلى دليل مختص به

 صـحة توليـة :أما أصـحاب الـرأي الثـاني، وهـم الحنفيـة، فقـد احتـاجوا أن يـستدلوا لأمـرين

 .المرأة القضاء، وتحريم ذلك

 مـن فاد حكـم القـضاء يـست، إنّ فقالوا في صحة توليتها القضاء فيما عـدا الحـدود والقـصاص

 للـشهادة، ولمـا لـم  يكـون أهـلاً  أن للقضاءيشترط فيمن يتأهل كلاهما ولاية، فحكم الشهادة، فإنّ 

م تـشترط كـذلك إلا في القـضاء المتعلـق لـتشترط الذكورة في الشهادة إلا في الحـدود والقـصاص، 

ى الغيـر شـاء أم أبـى، فكمـا أن القـضاء ، ووجه عدّ الشهادة ولاية أنها تقتضي تنفيذ القول علـ)١(بهما

 .)٢(ملزم للخصم، فالشهادة ملزمة للقاضي

، فـإنهم يـصححون شـهادته علـى غيـر المـسلمين، ومـع ذلـك لا )٣(وقياسهم منقوض بالذمي

 .)٤(يصححون توليته القضاء على غير المسلمين

ا أمــرهم لــن يفلــح قــوم ولــو «:أمــا تحــريمهم توليــة المــرأة القــضاء فمــستندهم فيــه حــديث

  .، وقد أجبنا عنه فيما مضى)٥(»امرأة

ا وأما أصحاب الرأي الثالث، فقـد أجـازوا أن تكـون المـرأة قاضـية في جميـع الأحكـام قياسًـ

، وهـذا قيـاس مـع الفـارق، وقـد أوضـحنا في بدايـة البحـث مـا يفـترق فيـه )٦(على جواز إفتائهـا فيهـا

                                           
 .)٤٥٤-٥/٤٥٣(فتح القدير    )١(

 .)٩/٥( العيني، ،، البناية)٥/٤٥٤( البابرتي، ،، العناية)١٦/١٢٤(المبسوط    )٢(

 .)٦/٢٢٩( ابن العربي، ،المسالك   )٣(

 .)٤٤-٦/٤١(فتح القدير    )٤(

 .)٥/٤٨٦( المرجع السابق   )٥(

 .)١٤/١٢(، المغني )١٦/١٥٦(الحاوي    )٦(
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 .القضاء عن الإفتاء

البتهم من نازعهم في الجواز بالنص المانع من ذلـك مـن جهـة إلا أن أقوى ما تمسكوا به مط

 .)١( ذلك من التصرفات الجائزة حتى يثبت خلافه الأصل أنّ الشرع، فإنّ 

 .وقد جرت الإشارة، في الاستدلال الثامن لأصحاب الرأي الأول، إلى حجة التحريم

 متغلب أو إمام من توليتهافي ذكر الحال الثانية لتولية امرأة القضاء، وهي : المطلب الثاني* 

 :، وفيه فرعانشوكة ذي

 :في بيان آراء الفقهاء في هذه الحال: الفرع الأول -

 :للفقهاء في هذه الحال أربعة آراء

ــي : الأول- ــة والأذرع ــة والحنابل ــذهب المالكي ــو م ــضيتها، وه ــساد أق ــا، وف ــريم توليته  تح

 .)٢(من الشافعية) هـ٧٨٣(

ساد أقضيتها في الحـدود والقـصاص، وصـحتها فيمـا عـدا ذلـك،  تحريم توليتها، وف: الثاني-

 .)٣(لحنفيةلوهو 

، وابــن جريــر )٤( جــواز توليتهــا، وصــحة أقــضيتها، وهــو كمــا ســبق رأي ابــن حــزم: الثالــث-

 .)٥(الطبري

                                           
 .)٩/٤٣٠(، المحلى )٢/٤١٥(المعونة    )١(

 البهـــوتي، ،منتهــىال، شــرح )٢٥٨-٢/٢٥٧( الأنـــصاري، ،، فــتح الوهــاب)٧/٣٨٧(التوضــيح    )٢(

)٦/٤٧٥(. 

 .)٥/٤٨٦(فتح القدير    )٣(

 .)٩/٤٢٩(المحلى    )٤(

 .)٢/٤١٤(المعونة    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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٢٧٧ 

 .)١( تحريم توليتها، وصحة أقضيتها، وهو مذهب الشافعية: الرابع-

 :في ذكر أدلتهم: الفرع الثاني -

 فـسبق ذكـر أدلـتهم، ولـم يكـن لتغيـر الحـال أثـر في تغيـر ،ب الآراء الثلاثة الأولـىا أصحاأمّ 

 فقد صححوا أقضية المرأة لضرورة مراعاة مصالح المسلمين، لـئلا ،ا الشافعيةالحكم لديهم، وأمّ 

 .)٢(تتعطل

* * * 
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 :وفيه مطلبان

 . المراد بوصفه تعالى الأنثى بعدم البيان في الخصومة بيانفي: ولالمطلب الأ* 

  :قال تعالى                                  

                                        

                                                  

                         ]١٩-١٥: الزخرف[. 

ا، والنصيب الـذي كفار قريش جعلوا الله من عباده نصيبً  وذكر المفسرون في تفسير الآيات أنّ 

 .الملائكة بنات االله: جعلوه الله تعالى هو أنهم قالوا

                                           
، نهايـة المحتـاج )٤/٢٨٠(، )الأب( الرملـي ،حاشـية أسـنى المطالـب ،)٤/٢٨٠(لب أسنى المطا   )١(

)٨/٢٤٠.( 

 ).٨/٢٤٠(نهاية المحتاج ، )٤/٢٨٠(أسنى المطالب    )٢(
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٢٧٨ 

 .هم إناثإنّ : هم ولد االله، وقولهمإنّ : ا، في قولهمفكذبوا في المعنيين جميعً 

وهـم الإنـاث : ا، حتى جعلوا ذلك الولـد أبغـضه لهـمه ولدً فلم يقنعوا بأن جعلوا الله من عباد

هبـوا أنّ إضـافة اتخـاذ الولـد إليـه : دون الذكور، ولقد بلغ بهـم مقـتهنّ إلـى أن وأدوهـنّ، كأنـه قيـل

، أما تستحيون من الشطط في القـسمة؟ ومـن ادعـائكم أنـه آثـركم علـى نفـسه ا وتمثيلاً  فرضً ،جائزة

  .)١(نفسه أدناهما؟ وترك ل،بخير الجزأين وأعلاهما

ا، فـإن ا موهومًـ تفضيل الذكر على الأنثى في الجملة، وإن بلغوا به غاية شنيعة، ليس أمرً لكنّ 

البنت تُتخذ لها الحليـة مـن أول عمرهـا وتستـصحب في سـائر أطوارهـا لا تفارقهـا، وحـسبك أنهـا 

 .شُقت طرفا أذنيها لتُجعل لها فيهما الأقراط، بخلاف الصبي

لحلية كناية عن النعومة والضعف عن مزاولـة الـصعاب، والمعنـى أنهـا مـشغولة والنشء في ا

بزينتهــا وتنعمهــا، لــيس لهــا رأي في الأمــور، ولا تــصرف في الأشــياء، فكانــت نتيجــة ذلــك أنهــا إذا 

 .احتاجت إلى مجاراة الرجال ومقارعة الخصوم بالحجاج، لم تتقن البيان ولم تحسن البرهان

الزينة والنعومة من المعايب والمذام في حق الرجال، على النقيض مـن ولذلك عُدّ النشء في 

 .)٢( االله جبلهن على ذلكربات الحجال، فإنّ 

 ذلــك في  الآيــة جــرت مجــرى الغالــب في وصــف النـساء بعــدم البيــان في الخــصام، فــإنّ لكـنّ 

وأغلـب الأحكـام ، )٤( قليـل لكـنهنّ ،، فمن أفراد النساء من يحسن إقامـة الحجـة)٣(، لا كلهنّ أكثرهنّ 

                                           
ــــسيط   )١( ــــسمعاني، ،، تفــــسير القــــرآن)٢٠/١٩( الواحــــدي، ،التفــــسير الب  ،، الكــــشاف)٥/٩٤( ال

 .)٩٨٧-٩٨٦(الزمخشري، 

 .)٢٥/١٨١( ابن عاشور، ،، التحرير والتنوير)٩٨٧(الكشاف ، )٥/٩٥( ،تفسير القرآن   )٢(

 .)٢/٦٦٥( ابن غازي، ،تكملة النكت   )٣(

من بديع ما يذكر في حسن محاجّة النساء، ما رواه مسلم أن الحجاج بـن يوسـف أرسـل إلـى أسـماء    )٤(

 =:ا الرسـول، فأبـت أن تأتيـه، فأعـاد عليهـ، بعد مقتل ابنها عبـد االله بـن الزبيـر بنت أبي بكر 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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٢٧٩ 

 علـى كـل  منـه أن نحكـم لا يلـزمأمر ماأكثرية لا يراعى فيها النادر، فيكون الحكم على المجموع ب

 .)١(مر نفسهفرد من أفراده بالأ

 . مسألة تفضيل الذكر على الأنثى النظر فيفي:  الثانيطلبالم* 

 عـن درجـات  درجـات النـساء علـى حـطّ ذكر بعض من فـسر الآيـات الـسابقة أن فيهـا دلـيلاً 

 .)٢(الرجال، وبيان تفضيل الرجال عليهنّ 

  :وأصرح منها قوله تعالى          ]ففي ذلك تنبيه على فضل ، ]٢٢٨: البقرة

 حظ الرجل على حظ المرأة، في عقله، وقوته على الإنفاق، وبالدية، والميراث، والجهاد، وأنّ 

لا تصوم إلا بإذنه، وما و ، إلا معهلا تحجّ ف يمنعها من التصرف إلا بإذنه،  له أنالطلاق بيده، وأنّ 

أشبه ذلك، وبتأمل هذه الوجوه التي ذكر المفسرون يحصل من مجموعها درجة تقتضي 

 .)٣(التفضيل

  :وقال تعالى          ]ب ا قول امرأة عمران، ولم يعقّ حاكيً ، ]٣٦: آل عمران

                                           
 مـن واالله لا آتيـك، حتـى تبعـث إلـيّ : لتأتينيّ أو لأبعثنّ إليك من يسحبك بقرونـك، فأبـت وقالـت=

كيـف رأيتنـي صـنعت بعـدو االله؟ : يسحبني بقروني، فأخذ نعليه، ثم انطلق، حتى دخل عليهـا، فقـال

 ذات النطـاقين، يا ابـن: رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: قالت

، وطعام أبي بكر من الدوابّ   أنا واالله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول االله

ا أن في ثقيـف كـذابً «: حـدثنا  وأما الآخـر فنطـاق المـرأة التـي لا تـستغني عنـه، أمـا إن رسـول االله

أخرجـه في  .، فقـام عنهـا ولـم يراجعهـا فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالـك إلا إيـاه،»اومبيرً 

 .)٢٥٤٥: برقم(فضائل الصحابة، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، 

 .)٣/٢٧٢(عمدة القاري    )١(

 .)٤/١٢٤( الكرجي، ،نكت القرآن   )٢(

 .)١٢٥-٣/١٢٤( القرطبي، :الجامع لأحكام القرآن، )٢٠٢( ابن عطية،  الوجيز،المحرر   )٣(
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٢٨٠ 

  :ليه بما يرده، والسياق سياق تفضيل، أشبه قوله تعالىع             

 ولدت خير نساء الأرض، وتفضل أكثر الرجال، حتى  امرأة عمران، مع أنّ )١(]٣٢: الأحزاب[

 المجموع، وإن جاز في الفرد  التفضيل منسوب إلى، وما ذاك إلا لأنّ )٢(اختلف في كونها نبية

 .)٣( امرأة لها على الرجال درجاتخلافه، فربّ 

لكن في باب التفضيل نكتة يحسن الإشارة لها، وهي الفرق بـين الأفـضلية والمزيـة، يحـدثنا 

لنا هاهنا قاعدة، وهي الفرق بين الأفضلية والمزية، وهـي أن المفـضول يجـوز  «:عنها القرافي قائلاً 

س للفاضل، فيكون المجموع الحاصل للفاضـل لـم يحـصل للمفـضول، مـع أنـه أن يختص بما لي

حــصل للمفــضول في المجمــوع الحاصــل لــه خــصلة ليــست في مجمــوع الفاضــل، فقــد يكــون في 

المدينة فقير عنده ابنة حسناء، أو تحفة غريبة، ليست عند ملكها، ومجموع ما حـصل للملـك قـدر 

 .ا مضاعفةما حصل لذلك الفقير أضعافً 

أقرؤكم أبيّ، وأفرضـكم زيـد،  «:ه قالأنّ    ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبيمن

، إلـى غيـر ذلـك ممـا ورد في فـضائل »وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بـن جبـل، وأقـضاكم علـي

الصحابة، مع أن أبا بكر الصديق أفضل من الجميع، وعلي بـن أبـي طالـب أفـضل مـن أبـيّ وزيـد، 

ه في الفرائض والقراءة، وما سبب ذلك إلا أنه يجوز أن يحصل للمفضول مـا  فقد فضلا،ومع ذلك

                                           
 .)١٦٩(،  ابن المنير،الانتصاف   )١(

  عـن النبـي موسـى الأشـعري وومما جاء في فضلها مـا رواه أبـ، ٤/٨٣ :الجامع لأحكام القرآن   )٢(

،كمــل مــن الرجــال كثيــر، ولــم يكمــل مــن النــساء غيــر مــريم بنــت عمــران، وآســية امــرأة «:  قـال

في : أخرجــه البخــاري .»فرعــون، وإن فــضل عائــشة علــى النــساء كفــضل الثريــد علــى ســائر الطعــام

، باب في فضائل الصحابة : ، ومسلم)٣٧٦٩: برقم(،  باب فضل عائشة ، أصحاب النبي

 ).٢٤٣١: برقم(، فضائل خديجة أم المؤمنين 

 .)١/٣٣٨( الطوفي، ،، الإشارات الإلهية)٥/٤٨٦(فتح القدير    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 

��������������������������� �

  

٢٨١ 

 .)١(»لم يحصل للفاضل

  :وعلى هذا يحمل كل تفضيل ورد في الشرع، كقوله تعالى           

     ]وقوله]٥٥: الإسراء ، :                                       

     ]حيث يقول نبينا، ]٢٥٣: البقرة ،لا تخيروني على موسى، فإن  «: وهو سيد الأنبياء

الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري 

 .)٢(»اق قبلي، أو كان ممن استثنى االله؟أكان فيمن صعق فأف

  علـى سـائر أمـم الأنبيـاء في نـصوص كثيـرة، منهـا مـا رواه   ومن ذلك تفضيل أمـة محمـد

: مثَلكم ومثَل أهل الكتابين كمثل رجـل اسـتأجر أجـراء، فقـال «: قال، ، عن النبيابن عمر 

مـن يعمـل لـي مـن :  ثـم قـالمن يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود،

مـن يعمـل لـي مـن العـصر : نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال

مـا لنـا أكثـر : إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هـم، فغـضبت اليهـود والنـصارى، فقـالوا

  .)٣(»وتيه من أشاءفذلك فضلي أ: لا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: ، وأقل عطاء؟ قالعملاً 

 منها رعاية الأنبياء لهـم، ، لكن حصل لبني إسرائيل من المزايا ما لم يحصل لأمة محمد

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبـي  «: قال، عن النبي  كما روى أبو هريرة

 .)٤(»خلفه نبي

                                           
 .)٢٧٠-٢/٢٦٧(الفروق    )١(

في الفضائل، باب : ، ومسلم)٧٤٧٢: برقم(ة، أخرجه البخاري في التوحيد، باب في المشيئة والإراد   )٢(

 .، عن أبي هريرة)٢٣٧٣: برقم (، من فضائل موسى

 .)٢٢٦٨: برقم(أخرجه البخاري في الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار،    )٣(

، ومـسلم في )٣٤٥٥: بـرقم(أخرجه البخاري في أحاديث الأنبيـاء، بـاب مـا ذكـر عـن بنـي إسـرائيل،    )٤(

 ).١٨٤٢: برقم(باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، الإمارة، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������� �

  

٢٨٢ 

  صالح، عـن أبـي هريـرة فعن أبي، ومن ذلك تفضيل الأغنياء على الفقراء من أمة محمد

 أن فقراء المهاجرين أتوا رسول االله ،ذهب أهل الدثور بالـدرجات العلـى والنعـيم :  فقالوا

يـصلون كمـا نـصلي، ويــصومون كمـا نـصوم، ويتــصدقون ولا :  قــالوا»ومـا ذاك؟ «:المقـيم، فقـال

مـن سـبقكم، ا تـدركون بـه أفـلا أعلمكـم شـيئً  «: نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقـال رسـول االله

  بلـى : ، قـالوا»وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحـد أفـضل مـنكم، إلا مـن صـنع مثـل مـا صـنعتم

  ، قـال »ا وثلاثـين مـرةتـسبحون، وتكـبرون، وتحمـدون، دبـر كـل صـلاة ثلاثًـ «:يا رسـول االله، قـال

بمـا سـمع إخواننـا أهـل الأمـوال :  فقـالوا، فرجع فقراء المهـاجرين إلـى رسـول االله: أبو صالح

 .)١(»ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء «: فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول االله

فهـذا فيـه تفـضيل للأغنيـاء الـذين عملـوا مثـل عمـل الفقـراء مـن العبـادات  «:قال ابـن تيميـة

البدنية، بالقلب والبدن، وزادوا عليهم بالإنفاق في سـبيل االله ونحـوه مـن العبـادات الماليـة، وثبـت 

يدخل فقراء أمتي الجنة قبـل الأغنيـاء بنـصف يـوم، خمـسمائة  «:ه قالا في الصحيح أنّ أيضً   عنه

، فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنة قبـل )٣(»ابأربعين خريفً  «:، وفي رواية)٢(»عام

                                           
قال ). ٥٩٥: برقم(أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة،    )١(

ــر«:  في تفــسير الــدثورالنــووي ، ، النــووي شــرح صــحيح مــسلم.»واحــدها دثــر، وهــو المــال الكثي

)٥/٩٢.( 

، عـن أبـي هريـرة، وصـحح إسـناده الأرنـؤوط في تحقيقـه لمــسند )١٠٦٥٤: قمبـر(أخرجـه أحمـد،    )٢(

 .أحمد

جاء ثلاثة نفر إلى عبد االله بن عمرو بن : أخرج مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال   )٣(

فقـال يا أبا محمد إنّا واالله ما نقدر على شيء، لا نفقة، ولا دابة، ولا متاع، : العاص وأنا عنده، فقالوا

ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر االله لكم، وإن شـئتم ذكرنـا أمـركم للـسلطان، : لهم

 =إن فقراء المهاجرين يـسبقون الأغنيـاء يـوم«: يقول  وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول االله
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  فـلا،الأغنياء المؤمنين، وكلاهما حق، فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على قبـضه وصـرفه

يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب، فيـسبق في الـدخول، وهـو أحـوج إلـى سـرعة الثـواب لمـا 

  .)١(»فاته في الدنيا من الطيبات

 من ذلك وصية النبـيووهكذا حال المرأة مع الرجل، فتفضيله عليها لا يعدمها مزاياها عنه، 

 ــذي ســأله أيّ بتقــديم الأم علــى الأب في الــبر المــشهورة  أحــق بحــسن  النــاس في جوابــه لل

 ،»ثـم أمـك «:ثـم مـن؟ قـال:  قـال،»ثـم أمـك «:ثم من؟ قـال:  قال،»أمك «: له قال حيث؟هصحابت

 .)٢(»ثم أبوك «:ثم من؟ قال: قال

م في ه يجـب أن يقـدّ اعلـم أنّـ «:، حيث قال مسألتنا محل البحث تناسب أخرىوللقرافي كلمة

دم في ولايـة الحـروب مـن هـو أعـرف كل ولاية من هـو أقـوم بمـصالحها علـى مـن هـو دونـه، فيقـ

بمكائد الحروب وسياسة الجيوش والصولة على الأعـداء والهيبـة علـيهم، ويقـدم في القـضاء مـن 

حتـى يكـون المقـدم في  ...ا لحجـاج الخـصوم وخـدعهمهو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنًـ

 أصـبر علـى ال، لأنهـنّ باب ربما أُخّر في باب آخر، كالنساء مقـدمات في بـاب الحـضانة علـى الرجـ

 شفقة ورأفة، وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال، والرجال على العكـس مـن أخلاق الصبيان، وأشدّ 

ذلك في هذه الأحوال، فقدّمن لذلك وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامـة والحـروب وغيرهمـا 

 .)٣(» الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهنمن المناصب، لأنّ 

                                           
: بـرقم(هـد والرقـائق، في الز. فإنـا نـصبر، لا نـسأل شـيئا: ، قالوا»االقيامة إلى الجنة، بأربعين خريفً =

٢٩٧٩(. 

 .)١٢٨-١١/١٢٧( ابن تيمية، ،مجموع الفتاوى   )١(

، ومـسلم في الـبر )٥٩٧١ :بـرقم(أخرجه البخاري في الأدب، باب من أحق الناس بحسن الـصحبة،    )٢(

 .، عن أبي هريرة)٢٥٤٨: برقم(والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، 

 .)٢٩٠-٢/٢٨٩(الفروق    )٣(
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٢٨٤ 

  :نبغي أن يكون حال المؤمنين والمؤمنات التزام وصيته تعالى في قولهوعلى هذا ي  

                                            

                         ]٣٢: النساء[. 

* * * 
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 :وفيه مطلبان

 .فيما ورد عن الشارع من التنبيه إلى خطر تولي القضاء: المطلب الأول* 

 فقـد ذبـح بغيـر ،ا بـين النـاسمـن جُعـل قاضـيً  «:قـال  أن رسـول االله  روى أبو هريـرة

قـال ابـن حيـث ، مما كان له الأثر الواضح في إحجام كثير من علمـاء الأمـة عـن القـضاء، )١(»سكين

 ؛القضاء محنة، ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظـيم «: في سياق استشهاده بهذا الحديث)ـه٥٢٠ (رشد

 عـن القـضاء فـالهروب ...ض نفسه للهـلاك، إذ الـتخلص منـه علـى مـا ابتلـي بـه عـسيرلأنه قد عرّ 

 .)٢(»واجب، وطلب السلامة منه لا سيما في هذا الوقت لازم

مــن حيــث المعنــى، لا مــن حيــث  «نــهفإالــذبح، ب المقــصود) ـهــ٦٤٣( ابــن الــصلاح بــيّنو

 .)٣(»ه بين عذاب الدنيا إن رشد، وعذاب الآخرة إن فسدالصورة، وذلك لأنّ 

                                           
ــد    )١( ــه أحم ــرقم(أخرج ــضاء )٨٧٧٧:ب ــب الق ــاب في طل ــضية، ب ــو داود في الأق ــرقم(، وأب   ، )٣٥٧٢: ب

، وحـسّن إسـناده الأرنـؤوط في تحقيقـه )٢٣٠٨: بـرقم( في الأحكـام، بـاب ذكـر القـضاة هوابن ماجـ

 .لمسند أحمد

 .)٢٥٧-٢/٢٥٦( ،ن رشدب ا،المقدمات   )٢(

 .)٤/٣٦٠( ،ن الصلاحب ا،شرح مشكل الوسيط   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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 :ن تولي القضاء بعد زمـن الـصحابةفي بيان سبب اشتهار الفرار م) ـه٧٢٤ (ابن العطاروقال 

 معظـم الـسلف في ولا شـك أنّ  ... لأحاديـث وردت فيـه،اكره بعض العلماء توليـة القـضاء مطلقًـ«

ا بالقيام به، ووجود المعين للحق ا أو ظن�ا كان ذلك لعلمهم يقينًالصدر الأول لم يمتنعوا منه، وإنمّ 

متنعوا منه، وتحيلوا علـى الامتنـاع منـه، حتـى في الحق، ومعظم السلف من الصدر الثاني والثالث ا

 لما علموا في توليته من الخطـر العظـيم، وعـدم بـراءة الذمـة ،بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة

والـسلامة لا  ... للخـلاص مـن المحـرم أو المكـروه،ا، وخـلاف الأولـىا مباحًـفيـه، فـارتكبوا أمـرً 

 .)١(»يعدلها شيء في الدنيا والآخرة

، ومنهم من لم يرض )٢(نهم من يرى أن تولي القضاء لا يكون إلا ضرورة كأكل الميتةوكان م

لابد للناس مـن حـاكم،  «:، وأشار الإمام أحمد لنحو ذلك بقوله)٣(به إلا لتعيّنه عليه، لحاجة الناس

  ، ومـنهم مـن لـم يلتفـت لـذلك كلـه، مـؤثرًا الـسلامة، ممـن سنـشير لهـم )٤(»؟أتذهب حقوق الناس

 . في المطلب التالي-  االلهبإذن -

 . السلف المقتدى بهم من تولي القضاء جملة منفي موقف: المطلب الثاني* 

 والفـرار  والكراهـة لـه، القـضاء، شـأن سلف هذه الأمـة التـشديد فياشتهر عن أعلام منلقد 

 شـيخه على) هـ١٣١ ( أيوب السختيانيوأوّل ما وجدناه من ذلك ثناءليه، إم منه، والجزع من التقدّ 

 منـه، ومـا أدركـت بهـذا اوجـدت أعلـم النـاس بالقـضاء أشـدهم فـرارً : ، إذ قال)هـ١٠٤(أبي قلابة 

 ذُكر أبـو قلابـة )هـ٩٥ (لما مات عبد الرحمن بن أذينة: ، وقال)٥(المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة

                                           
 ).١٥٠٣-٣/١٥٠٢( ،ن العطارب ا،العدة   )١(

 .)٧٣، ٩/٧٠(تاريخ بغداد    )٢(

 .)٧/٤٧( أبو نعيم، ،حلية الأولياء   )٣(

 ).١٤/٩(المغني    )٤(

 .البصرة: ، وقصد بالمصر المشار إليه)١/٣٣٨(حلية الأولياء    )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������� �

  

٢٨٦ 

 بلـغ حتـى فـرّ  للقـضاء، فوه ذلـك عـزل قاضـيها، فـذكرق الـشام، فوافـبلغ حتى فرّ ، ف البصرةلقضاء

رجـل وقـع في  كما وجـدت مثـل القاضـي العـالم إلا:  ذلك، فقالسألته عن، فهااليمامة، فلقيته بعد

  .)١( يسبح حتى يغرقى أنبحر، فما عس

) هــ١١٣(، وكـان مكحـول )٢()هــ١٠٨(وممن أبـى القـضاء كـذلك بكـر بـن عبـد االله المـزني 

 ، ولما دعا مالك بـن المنـذر الـوالي)٣(اء من أن ألي القضلأن أقدم فتضرب عنقي، أحب إليّ : يقول

 أو لتجلــسنّ :  لــه، وقــالد عليــهعــاألتــولي القــضاء أبــى، ف) هـــ١٢٣(ا بــن واســع  محمــدً )ـهــ١١٠(

، )٤(إن تفعل فإنك مسلط، وإن ذليل الدنيا خيـر مـن ذليـل الآخـرة: فأجابه قائلاً ك ثلاثمائة، لأجلدنّ 

يه فلم يجب، أبو حنيفـة الإمـام النعمـان بـن ا، بل ضرب علوممن عرض عليه أن يلي القضاء مرارً 

  .)٥()هـ١٥٠(ثابت 

 عبيـدَ االله بــن عمـر العمــري  النبويـة،لمدينــةل ا أميـرً ، وكــان زيـاد بــن عبيـد االله الحـارثيدعـاو

، ثنى عليـه أخيه أبي بكـر القـضاء، فـأ تولية في ليستشيره، ، من ذرية عمر بن الخطاب)هـ١٤٧(

، فقال أبو بكـر استشفع زياد بأخيه ليعينه عليه في قبول الولايةفامتنع، ف،  بالتوليةفبعث إلى أبي بكر

سـبحان االله، استـشرتك فأشـرت : لا، فقال زياد: أنشدك االله أترى لي أن ألي القضاء؟ فقال: لأخيه

استشرتني فأجهـدت الـرأي ونـصحتك، واستـشارني فأجهـدت الـرأي :  ثم تنهاه، فقال عبيد االله،به

 .)٦(ونصحته

                                           
 .)٦٤-٥/٦٣( الدينوري، ،المجالسة   )١(

 .)٤/٥٣٤(  النبلاءسير أعلام   )٢(

 .)٥/١٦١( المرجع السابق   )٣(

 .)٦/١٢٢( المرجع السابق   )٤(

 .)٤٠٢-٦/٤٠١( المرجع السابق   )٥(

 =  بعد قرنين من وقوعها أول وقوع نحو هذه القصة الخطيب البغداديونقل ،)٢/٤١٥(المجالسة    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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ووكيـع بـن الجـراح ) هــ١٩٢(عبـد االله بـن إدريـس  و)هـ١٨٤(حفص بن غياث بجيء ولما 

 فإنّـه ا ابـن إدريـس القضاء، أدخلوا عليه، فأمّ وايولمن أجل أن  )ـه١٩٣ (هارون الرشيدل) هـ١٩٧(

 قــالإنّــه ا وكيــع ف في هــذا، وأمّــفــضلخــذوا بيــد الــشيخ، لا : مفلوج، فقــال هــارونال نفــسه كــألقــى

 نـوى بـذلك منذ سنة، ووضـع إصـبعه علـى عينـه، وذها أمير المؤمنين ما أبصرت بهواالله ي: لهارون

 .)١(غلبة الدين ما وليت ولولا العيال: إصبعه، فأعفاه، وأما حفص فقال

 الرجـل دخلا؟ لأن يـ أن تكـون قاضـيً غـبلعلـك تر:  القـضاءرجل سـأله عـنوقال حفص ل

واالله مـا وليـت القـضاء حتـى : ا، وقـالن قاضـيً  بها خير له من أن يكورميصبعه في عينه فيقتلعها فيإ

 .)٢( ت لي الميتةحلّ 

ليوليه القضاء بمصر، فاستخفى في ) هـ١٩٧(وطلب الأمير عبادُ بن محمد عبدَ االله بن وهب 

، وكـذلك )٣(ا، فهدم الأمير بعض داره، فلـم يظهـر لهـم سنة وأشهرً )ـه٢٤٣ (منزل حرملة بن يحيى

أريـدا علـى ) هــ٢٣٤(وتلميـذه يحيـى بـن يحيـى الليثـي ) هــ١٩٣(شبطون زياد بـن عبـد الـرحمن 

 .)٤(القضاء في الأندلس فامتنعا

جمعهمـا ) هــ٢١١( ومعلـى بـن منـصور الـرازي )ـهـ٢١١ (وموسى بن سليمان الجوزجاني

 فبـدأ بـأبي سـليمان لـسنّه، فعـرض عليـه القـضاء فـامتنع، ثـم أقبـل علـى معلـى )ـهـ٢١٨ (المأمون

                                           
مـري أبـو بكـر  العبـي بكـر، ومكـان أ)هـ٣٧٥ ( الأبهريمرة، فكان مكان عبيد االله العمري أبو بكر=

تـاريخ بغـداد، .  مما يكشف بقاء الخير في هـذه الأمـة علـى مـر الزمـان،)هـ٣٧٠( الجصاص الرازي

)٥١٥، ٥/٥١٤( 

 .)٩/٦٩(تاريخ بغداد    )١(

 .)٧٣، ٩/٧٠( المرجع السابق   )٢(

 .)١١/٣٩٠(، )٩/٢٢٧(  النبلاءسير أعلام   )٣(

 .)١٠/٥٢٤(، )٩/٣١٢( المرجع السابق   )٤(
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أبـى علـى المـأمون الـدخول فيمـا عرضـه ) هــ٢١٨(، وعلي بن معبـد )١(فعرض عليه فامتنع كذلك

 .)٢(اعليه من القضاء بمصر أيضً 

محمـد بـن و) هــ٢٤٠( أحمـد بـن المعـدل  من على كل)ـه٢٤٧ ( المتوكلعرض الخليفةو

 أحمـد فاعتـذر البـصرة، قـضاء) هــ٢٥٠( وإبراهيم التيمـي) هـ٢٤٤(عبد الملك بن أبي الشوارب 

 فعندئـذ قـال المتوكـل،  لكـبر سـنهمحمد بن عبد الملـك وامتنع ،ه بضعف بصرا محتجً بن المعدل

، فنزلـت حـال إبـراهيم عنـد أهـل العلـم،  ولـم يقبـل منـه اعتـذارهلـم يبـق غيـرك،: براهيم التيميلإ

 .)٣( صاحبيهوعلت حال

، وعثمان بن )٤(لتولي القضاء فلم يقبله واختفى) هـ٢٦٥(ودعي عبد االله بن محمد المخرمي 

: رو بن أبي عاصم من كبار علماء القرن الثالـث، جـاءه كتـاب يعهـد إليـه بقـضاء سـامراء، فقـالعم

 .)٥( فمات،ا؟ فانشقت مرارتهأقعد بين يدي االله تعالى قاضيً 

، امتنع، فعرض عليه المظالم فـأبىالقضاء ف) هـ٣١٠(وعرض على محمد بن جرير الطبري 

 المظالم، فبـاكروه توليهدرست، وطمعوا في انحيي سنة ، وت أجرلك في هذا: ، وقالواتلاميذهفعاتبه 

 ذلـك لنهيتمـوني عنـه، فانـصرفوا قبلتكنت أظن أني لو : قائلاً  زجرهمليركب معهم لقبول ذلك، ف

 .)٦(خجلين

ا، وحبـسه حراسًـ) هــ٣٢٠(وجعل صاحب الشرطة على باب الحسين بن صالح بن خيـران 

                                           
 .)١٥/٢٧(بغداد تاريخ    )١(

 .)١٠/٦٣١( النبلاء سير أعلام   )٢(

 .)٦/١٩٨(تاريخ بغداد    )٣(

 .)١٢/٣٥٩(  النبلاءسير أعلام   )٤(

 .)١٣/٤٣١( المرجع السابق   )٥(

 .)١٤/٢٧٥( المرجع السابق   )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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 احتـاج المـاء لـم وبلغـت بـه الـشدة أنـه لمـا، بوعيننحـو أسـفي بيته بعد امتناعه عـن تـولي القـضاء 

وزير المقتدر، فأمر بإزالـة ) ـه٣٣٥(ا بن عيسى  عليً الأمربلغ حتى ، بفضل جيرانه عليه إلا حصلي

 القـضاء، في توليـه )ـهـ٣٠٦( الـشافعي  يعيـب ابـن سـريجالحـسين بـن صـالحالحراسة عنه، وكـان 

  .)١( أصحابنالم يكن فيو ،حنيفة أصحاب أبى  في هذا الأمرإنما كان:  لهويقول

مـن يـصلح ع سئلالقـضاء ببغـداد، فـ حـين دعـي لولايـة )هــ٣٧٥( أبـو بكـر الأبهـري امتنعو

 منزلـة عـن تزيـد ت حـال الجـصاص، وكانـ)هــ٣٧٠( بـأبي بكـر الجـصاص  علـيهملذلك، فأشـار

 ذلـك لـم يجـدوا  فعند بأن يولى الأبهري، عليهم، وأشارأبى للقضاء لما طُلبالرهبان في العبادة، ف

ا من تولية   .)٢(غيرهمابد�

، وهـو تلميـذ الجـصاص المتقـدم )هــ٤٠٣(وكذلك أبو بكر محمد بن موسـى الخـوارزمي 

 .)٣( فامتنع منه،ا إلى ولاية القضاء مرارً يذكره، دع

ولم يكتف سلفنا الصالح بالامتناع عـن تـولي القـضاء، بـل كـانوا يتحـامون مـن يقبـل بتوليـه 

 قــضاء تــولى  أنبعــد) هـــ١٧٧(ا لقــي شــريكً ) هـــ١٦١( ســفيان الثــوري لــك أنّ ويلومونــه، ومــن ذ

  :  قـائلاً  شـريكاعتـذر والفقـه تلـي القـضاء؟ ف والخيـريا أبا عبد االله، بعد الإسـلام:  فقال له،الكوفة

ه ، يعني أنّـ)٤(يا أبا عبد االله لابد للناس من شرطي:  لابد للناس من قاض، فقال سفيان،يا أبا عبد االله

مـا كتبـت عـن : ا لا يليق بالعالم تولي الشرطة، فلا يليق به تولي القضاء، وقال وكيع بن الجراحكم

                                           
يعنـى بـالعراق، وإلا فلـم يكـن القـضاء بمـصر «: قـالو، )٣/٢٧٢( ابن الـسبكي، ،طبقات الشافعية   )١(

شام فى أصحاب أبى حنيفة قط، إلا أيام بكار فى مـصر، وإنمـا كـان فى مـصر المالكيـة، وفى الـشام وال

 .»الأوزاعية، إلى أن ظهر مذهب الشافعى فى الإقليمين فصار فيه

 .)٣/٤٩٣(تاريخ بغداد    )٢(

 .)٤/٤٠٥( المرجع السابق   )٣(

 .)٧/٤٧(حلية الأولياء    )٤(
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 .)١( القضاءما وليشريك بعد

وكيع، :  وكيع؟ فقالأحب إليك أو) هـ١٩٨( يحيى بن سعيد :)ـه٢٤١ ( أحمد الإماموسئل

: فأجـابد علمـت؟  مـن العلـم والحفـظ والإتقـان مـا قـ يحيـى، ومكـان وكيعًا فضلتلم: فقيل له

  لمعـاذ بـن معـاذديقًا القضاء هجره، ويحيى كان صـي لحفص بن غياث، فلما ولديقًاوكيع كان ص

 .)٢( القضاء لم يهجره يحيىولي، فلما )هـ١٩٦(

 تولى حفص القضاء حلف عبد االله بن إدريس ألا يكلمه حتى يمـوت، فمـا كلمـه حتـى لماو

 .)٣(مات

دمـشق في رحلتـه لطلـب الحـديث، وجـد ) هــ٢٤٨(ء وحين بلغ أبو كريب محمد بـن العـلا

، ونهى أبو خيثمة زهيـر )٤( تولى قضاءها، فلم يسمع منه عندئذ)ـه١٨٣ (يحيى بن حمزة الحضرمي

عـن كتابـة الحـديث عـن أبـي مـصعب أحمـد بـن القاسـم ) ـه٢٧٩(ابنه أحمد ) هـ٢٣٤(بن حرب 

 .)٥( لدخوله في القضاء)ـه٢٤٢ (الزهري

 قضاء مـصر، كـان يستـشير في بعـض - وهو من البصرة -) هـ٢٧٠(قتيبة ولما تولى بكار بن 

، فـسأله ، صـاحب الإمـام مالـك عبد الـرحمن بـن القاسـم عالم مصربنا )ـه٢٤٩ (أحكامه موسى

لا، : البـصرة؟ قـالبديـن  ركبـك هـل:  لـهقالفمن وقف لأبي، : ؟ قالةمعيشالمن أين :  مرةموسى

فأكرهك الـسلطان علـى القـضاء؟ :  لهقالف قط، تزوجتما :  ولد؟ قال زوجة أوفهل لك:  لهقالف

                                           
 .)٨/٢٠٤(  النبلاءسير أعلام   )١(

 .)٩/١٤٤( المرجع السابق   )٢(

 .)١١/٧١(تاريخ بغداد    )٣(

 .)١١/٣٩٦(  النبلاءسير أعلام   )٤(

 .)١١/٤٣٧( المرجع السابق   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( دال ،السابعةالسنة 
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 .)١(الدماء؟ فانصرف، ولم يعد إليهو  الفروج لتلي إلا حاجةبغيرفضربت آباط الإبل : لا، قال: قال

* * * 
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 :النتيجة

 أصــحاب القــول الأول، في الحــالتين، جــد أن اســتعراض مــا مــضى مــن أدلــة الفقهــاء نبعــد

ت تحريم قضاء المرأة، وبالتالي بطلانه، لكن بعد مناقشتها تبيّن أنّه لـيس فيهـا حشدوا أدلتهم لإثبا

ما يفيد التحريم سوى دليلهم الثامن، وهو سـدّ الـذرائع المفـضية للحـرام، خوفًـا علـى المـرأة مـن 

 .اختلاطها بالرجال، وهذا كاف في إثبات التحريم

ة لا يتأتى منهـا أن تـبرز إلـى المجـالس،  المرأإنّ  «:ا جلوسها للقضاء ابن العربي منكرً فيقول

هـا إن كانـت فتـاة حـرم النظـر إليهـا ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضـة النظيـر للنظيـر، لأنّ 

لم يجمعها والرجال مجلـس تـزدحم فيـه معهـم، وتكـون منظـرة  وكلامها، وإن كانت متجالّة برزة

 .)٢( » ولا من اعتقده، من تصور هذالهم، ولم يفلح قطّ 

أمته مـن مقاربـة النـساء للرجـال في أشـرف الأمـاكن، وهـي المـساجد،   وقد خوّف النبي

خيـر صـفوف  «:قـال   عن النبي، فكيف بما دونها من مجالس المنازعات؟ فعن أبي هريرة

                                           
 .)١٢/٦٠١(  النبلاءسير أعلام   )١(

جلّــت فهــي جليلــة، : كبُــرن، يقــال: قــد تجــالَلن، أي«: قــال ابــن الأثيــر). ٣/٤٨٣(أحكــام القــرآن    )٢(

امـرأة بَـرْزة، إذا كانـت : يقـال«: ، وقـال أيـضا)١/٢٨١(، ، ابن الأثيـر النهاية.»لّةوتجالّت فهي متجا

كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابّ، وهـي مـع ذلـك عفيفـة عاقلـة، تجلـس للنـاس وتحـدثهم، مـن 

 .)١/١٢٥( النهاية، .»البروز وهو الظهور والخروج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������� �

  

٢٩٢ 

 .)١(»الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها

ــالمــراد بــشرّ  «):هـــ٦٧٦( قــال النــووي ، ا وفــضلاً  الــصفوف في الرجــال والنــساء، أقلهــا ثوابً

وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرهـا بعكـسه، وإنمـا فـضّل آخـر صـفوف النـساء الحاضـرات مـع 

 ق القلـب بهـم، عنـد رؤيـة حركـاتهم، وسـماع من مخالطة الرجال، ورؤيتهم، وتعلّ الرجال لبعدهنّ 

 .)٢(» لعكس ذلككلامهم، ونحو ذلك، وذم أوّل صفوفهنّ 

ا بـالمرأة في جميـع أحوالهـا، فـإن لـم يفـتن ببهائهـا، فـتن بحـسن وقد خلق االله الرجـل مفتونًـ

يقـال لـه رسـل إبلـه في وادٍ بثينـة أنـه أل) هــ٨٢(منطقها، وقـد كـان أوّل بـدء محبـة جميـل بـن معمـر 

 إبلـه، ، فنفّـرت، وكانـت صـغيرةالمـاء تـرد  الـوادي، فأقبلـتجانـب ذلـكأهل بثينة بكان بغيض، و

 : في ذلك سبابها، فقالاستهواها، فبّها جميل، فجازته بسبابه سبابً فس

ـــا قــ ـــوأوّل م ــــــاد المـ ـــنــنــــيـــودّة بــ   اـ

 

ـــــا بثـــــين ســـــباببـــــوادي بغـــــيضٍ  *    ي

ــــ  ـــــوق ــــاءت بم ــــولا فج ــــا ق ــــكــــل *  ثلهـلنا له ـــلّ كـ ــــ ـــا ب ــــثين جــلامٍ ي   )٣(وابـ

                                           
 ).٤٤٠:  برقم(ضل الأول فالأول منها، تسوية الصفوف وإقامتها وف: أخرجه مسلم في الصلاة، باب   )١(

 .)١٦٠-٤/١٥٩(شرح صحيح مسلم    )٢(

ــذكر مــن ذلــك أن المــبرّد )٨/٢٩٣( الأصــبهاني، ،الأغــاني   )٣( حــضر مــع جماعــة ) هـــ٢٨٦(، وممــا ي

 : ستارة، فأنشدتخلفا فيه جارية تغني بالبصرة مجلسً 

  الوا لهــا هــذا حبيبــك معــرضٌ ـوقــ

 

  طبـفقالت ألا إعراضه أيـسر الخـ *

ــــــسمٍ     فمــــــا هــــــي إلا نظــــــرة بتب

 

  فتصطكّ رجـلاه ويـسقط للجنـب *

  بـالطرب، فقالـت منـا أحـقأنـت: عجب منه مالك الجارية، فقال له المبرّد، فسوى جميعهم وافطرب   

 علـم أن مـا لحنـت، و أننـي، فظـن»هذا حبيبك معـرضٌ «: غنيّي، فإنه سمعني أ سيددعه يا: المغنية

 حتـى مـا قالـت م الطـرب المـبرداسـتخف، ف]٧٢: هود [﴾علي شيخٌ وهذا ب﴿: كان يقرأابن مسعود 

                 =        .)٤/٣١٧( ابن خلكان، ،وفيات الأعيان. شق ثوبه
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إن الـدنيا حلـوة خـضرة، وإن االله  «:ك قولـه فمـن ذلـ، كثيـرًاعـن هـذا المعنـى  وعبّر النبي

مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنـي إسـرائيل كانـت 

 .)٢(»ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء «:قوله، و)١(»في النساء

لرجــال والفـصل فيهــا، لا  جلــوس المـرأة في زمننــا، لـسماع مخاصـمات اولا يقـول قائـل إنّ 

د، ينكر، لتغير الأحكام بتغير الأزمان، بل لو أعملنـا هـذه القاعـدة في مـسألتنا لنحونـا منحـى التـشدّ 

 .)٣(»لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم «: حيث قال النبي

لا  «:بقولــهلــصحابته    توجيــه المــصطفىمــع، فوانظــر إلــى فقــه أم المــؤمنين عائــشة 

رأى مـا أحـدث النـساء،    رسـول االلهلـو أنّ  «:، إلا أنها كانت تقول)٤(»تمنعوا إماء االله مساجد االله

 .)٥(» المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيللمنعهنّ 

                                           
 . بحسن منطقها بعد ذلكا، ثم استلبت عقلهفانظر كيف لم يحرك غناؤها فيه ساكنً =  

، عـن )٢٧٤٢: بـرقم(ل النار النساء، أخرجه مسلم في الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أه   )١(

 .أبي سعيد الخدري

، ومسلم في الرقـاق، بـاب )٥٠٩٦: برقم(أخرجه البخاري في النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة،    )٢(

 .، عن أسامة بن زيد)٢٧٤٠: برقم(أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، 

 عـن أنـس بـن ،)٧٠٦٨: بـرقم(يأتي زمان إلا الذي بعده شر منـه، أخرجه البخاري في الفتن، باب لا    )٣(

 .مالك

أخرجــه البخــاري في الجمعــة، بــاب هــل علــى مــن لــم يــشهد الجمعــة غــسل مــن النــساء والــصبيان    )٤(

 عن ،)٤٤٢: برقم(في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، : ، ومسلم)٩٠٠: برقم(وغيرهم، 

 .ابن عمر

، )٨٦٩: بــرقم(في الأذان، بــاب خــروج النــساء إلــى المــساجد بالليــل والغلــس، أخرجــه البخــاري    )٥(

 .، واللفظ له)٤٤٥: برقم(ومسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، 
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لكنّ التحريم القائم على سد الذرائع المفضية للحرام لا ينهض لإثبات بطلان قضاء المـرأة 

، نجــدهم )١(كانــت طريقــة الحنفيــة عــدم الــتلازم بــين التحــريم والــبطلانإذا جــرت توليتهــا، ولمــا 

 هاقـضاءيصححون أقضيتها في الحالتين على الرغم من حكمهم بتحريم توليتها، إلا أنهم يستثنون 

 مــن الحكــم بالــصحة، فقــضاؤها فيهمــا باطــل لــديهم، وحجــتهم في هــذا في الحــدود والقــصاص

 .شارة إليه عند مناقشة أدلتهمالاستثناء ليست بالقوية كما جرت الإ

ويميل الباحث إلـى الفـصل بـين الحكـم التكليفـي وهـو التحـريم، والحكـم الوضـعي وهـو 

، في الحــالتين، كمــا ذهــب الحنفيــة، إلا أنــه لا يــوافقهم في اســتثناء الحــدود والقــصاص، )٢(الــبطلان

ل الـشافعية في الحالـة فيكون تولي المرأة القضاء محرمًا، لكنّ أقضيتها صـحيحة ماضـية، وهـو قـو

الثانيــة فحــسب، ومــستندهم في تــصحيح أحكامهــا الــضرورة، والأولــى التمــسك بالأصــل، وهــو 

 .الصحة، ومطالبة مدعي البطلان بالدليل، وذلك في الحالتين معًا

 لا يناسـب  النفـسي المـرأةتكـوينوبناء على ما جرى ذكره في المبحـث الثـاني يتـضح لنـا أن 

يــتلمس القــوي فيولّيــه لتحــصيل مــصلحة المــسلمين،   وقــد كــان النبــي ، كالقــضاءمهنــة شــاقة

يـا رسـول االله، ألا : قلـت:  قـال، ويراعي الضعيف فيجنّبه المسؤولية شفقة عليه، فعـن أبـي ذر

يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنهـا يـوم  «:فضرب بيده على منكبي، ثم قال: تستعملني؟ قال

يـا أبـا ذر، إني  «:، وفي روايـة)٣(» من أخذها بحقهـا، وأدى الـذي عليـه فيهـاالقيامة خزي وندامة، إلا

                                           
 ).٣٠٠(تحقيق المراد : انظر   )١(

ع اتفــاق الفقهــاء علــى تحــريم التــدليس والغــش في البيــع، مــ: مــن أمثلــة عــدم الــتلازم بــين الأمــرين   )٢(

تصحيحهم البيـع عنـد حـصوله، فيجعلونـه موقوفًـا علـى إرادة الطـرف المغبـون، إن شـاء فـسخ، أو 

ــد ــد جدي ــك لعق ــر ذل ــضاه ولا يفتق ــر. أم ــاع: انظ ــسائل الإجم ــاع في م ــي، : الإقن ــان الفاس ــن القط اب

)١٨١٥-٤/١٨١٠.( 

 .)١٨٢٥: برقم(أخرجه مسلم في الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،    )٣(
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 .)١(»ا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرن على اثنين، ولا تولّين مال يتيمأراك ضعيفً 

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كـان فيـه ضـعف  «:قال النووي

 .)٢(»يةعن القيام بوظائف تلك الولا

 حرصًـا مـن القـضاء،يفـرّون   من الرجال أنهـمخيار الأمة وساداتهاولما كان المشتهر عن كثير من 

 .)٣(؟التي يحضرها الشيطان دفع بالنساء إلى هذه القحم يُ  نرضى أنسلامة دينهم، فكيفعلى 

 :التوصيات

اع، تناولـت في قراءتي أثناء كتابة البحث عرضت لي دراسـات في علـم الـنفس وعلـم الاجتمـ

الفروق بين سلوك الرجل وسلوك المرأة، والاختلاف بين طريقتي تفكيرهما، ومـا يميـل إليـه كـل 

 .منهما من علوم وممارسات، ما بين مثبت لذلك، وهم قلة، ومنكر له، وهم أكثر

ولما لم أكن من ذوي التمييز في هذه العلـوم آثـرت ألا أنقـل شـيئا مـن ذلـك، ومـع أن البـاب 

 مــصراعيه لأهــل هــذا العلــم مــن المــسلمين للبحــث في ذلــك، إلا أنّنــي لــم أجــد في مفتــوح علــى

 .الدراسات العربية ما يشفي الغليل، فإن كل ما وجدته هو لباحثين غربيين

ولذا أدعو المراكز البحثية العربية في العلـوم الإنـسانية، كالتربيـة والاجتمـاع وعلـم الـنفس، لبـذل 

 .التطبيقي، إضافة لما تناوله الفقهاء من الجانب الشرعي النقليجهودها في تناول هذا الجانب 

                                           
 .)١٨٢٦: برقم(أخرجه مسلم في الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،    )١(

 .)١٢/٢١٠(شرح صحيح مسلم    )٢(

ا يحـضرها إن لها قحمً «:  لا يحضر الخصومة، ويقول أن عليا ذكر، يكان عبد االله بن جعفر    )٣(

، ى عبـد االله إلـصـرفها علـي ضـعُف و عقيـل، فلمـا كبُـر عقيـل لأخيـه خصومته ترك، ف»الشيطان

  ابـن أبـي شــيبة،، المـصنف.»مـا قـضي لـوكيلي فلـي، ومـا قــضي علـى وكيلـي فعلـيّ «: كـان يقـولو

 ).٢/٤١٩( النهاية، .»الورطة والمهلكة: القحمة«: قال ابن الأثير. )١١/٦٦٤(
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ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس، الطبعـة :  منصور بن محمـد، تحقيـق، السمعاني:تفسير القرآن  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨دار الوطن، :  الرياض،الأولى

دار الكتـب العلميـة، : بيـروت،  محمـد بـن أحمـد، الطبعـة الثانيـة،حاجال ابن أمير :التقرير والتحبير  - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

  : )مطبــوع بــذيل نكــت وتنبيهــات في تفــسير القــرآن المجيــد لأبــي العبــاس البــسيلي (تكملــة النكــت  - 

مطبعة النجـاح :  الدار البيضاء،محمد الطبراني، الطبعة الأولى: تحقيقابن غازي، محمد بن أحمد، 

 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩الجديدة، 

أحمد البوشيخي، :   الفندلاوي، يوسف بن دوناس، تحقيق:تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك  - 

 .م٢٠١١دار الغرب الإسلامي، : تونس، الطبعة الثانية
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: ، خليل بن إسحاق، تحقيـق)خليل( الجندي :لابن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي   - 

ــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث، :م.، دأحمــد نجيــب، الطبعــة الأولــى - هـــ١٤٢٩ مركــز نجيبوي

 .م٢٠٠٨

 .ت. ددار الفكر،:  بيروتط،. د القرطبي، محمد بن أحمد،:الجامع لأحكام القرآن  - 

عبـد الفتـاح الحلـو، :  القادر بـن محمـد، تحقيـق القرشي، عبد:الجواهر المضية في طبقات الحنفية  - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣هجر للطباعة والنشر، :  القاهرة،الطبعة الثانية

ط، .د، أحمد بـن أحمـد، )الأب(الرملي : )مطبوع مع أسنى المطالب (حاشية على أسنى المطالب  - 

 .ت. ددار الكتاب الإسلامي،: القاهرة

 ،علـي محمـد وعـادل أحمـد، الطبعـة الأولـى: ن محمد، تحقيـق الماوردي، علي ب:الحاوي الكبير  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بيروت

 دار الكتـب العلميـة،:  بيـروتط،.د أبو نعيم، أحمد بن عبـد االله، :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - 

 .هـ١٤٠٩

دار :  بيـروت، الطبعـة الأولـىمحمد بوخبزة وآخرون،:  أحمد بن إدريس، تحقيق، القرافي:الذخيرة  - 

 .م١٩٩٤الغرب الإسلامي، 

 ،شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، الطبعـة الأولـى:  ابن ماجة، محمد بـن يزيـد، تحقيـق:سنن ابن ماجة  - 

 . م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠دار الرسالة العالمية، : بيروت

 بللي، الطبعة شعيب الأرنؤوط ومحمد قره:  أبو داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق:سنن أبي داود  - 

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠دار الرسالة العلمية، :  بيروت،الأولى

 ،شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، الطبعـة الثالثـة:  الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق:سير أعلام النبلاء  - 

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : بيروت

محمـود إبـراهيم، : ي، تحقيق الشوكاني، محمد بن عل:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - 

 .ت.ددار الكتب العلمية، :  بيروت،الطبعة الأولى

عبـد االله الجـبرين، :  الزركـشي، محمـد بـن عبـد االله، تحقيـق:شرح الزركشي على مختصر الخرقي  - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣مكتبة العبيكان، : الطبعة الأولى، الرياض
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 دار ابـن الجـوزي،:  الـدمامط،.دحمـد بـن صـالح،  العثيمـين، م:الشرح الممتع على زاد المستقنع  - 

 .هـ١٤٢٨

 ،دار إحيـاء الـتراث العربـي:  بيـروت، النووي، يحيى بن شرف، الطبعـة الثانيـة:شرح صحيح مسلم  - 

 .هـ١٣٩٢

حمـد ومعبـد المـنعم خليفـة : ، تحقيـقعثمان بن عبد الـرحمن،  ابن الصلاح:شرح مشكل الوسيط  - 

 .م٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢، دار كنوز إشبيليا :، الرياضالطبعة الأولى، بلال

عـالم  : الريـاضط،.داالله التركـي،  عبـد:  البهوتي، منصور بن يونس، تحقيق:شرح منتهى الإرادات  - 

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ الكتب،

ناصـر الـدين الألبـاني، :  ابن حمدان، أحمد بـن حمـدان، تحقيـق:صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  - 

 .هـ١٣٩٧ المكتب الإسلامي، :بيروت، الطبعة الثالثة

محمـود الطنـاحي وعبـد الفتـاح :  السبكي، عبد الوهاب بن علي، تحقيـق:طبقات الشافعية الكبرى  - 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣هجر للطباعة والنشر، :  القاهرة،الحلو، الطبعة الثانية

لطبعـة الثانيـة، إحسان عبـاس، ا: ، إبراهيم بن علي، تحقيق)أبو إسحاق( الشيرازي :طبقات الفقهاء  - 

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١دار الرائد العربي، : بيروت

، نظـام يعقـوبي: ، اعتنى بـهعلي بن إبراهيم،  ابن العطار:دة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامالع  - 

 .م٢٠٠٦ -ـ ه١٤٢٧، دار البشائر الإسلامية: بيروت ،الأولى الطبعة

 دار إحيـاء الـتراث،: بيـروتد ط، د بن أحمد،  العيني، محمو:عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - 

 .ت.د

:  دمشق،البابرتي، محمد بن محمد، الطبعة الأولى: )مطبوع بهامش فتح القدير( العناية شرح الهداية  - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣دار النوادر، 

، عبـد اللطيـف عبـد الـرحمن:  ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، بعناية:الفتاوى الفقهية الكبرى  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، :  بيروت،الطبعة الأولى

محـب الـدين :  ابـن حجـر العـسقلاني، أحمـد بـن علـي، بعنايـة:فتح الباري شرح صحيح البخـاري  - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ دار الريان،:  القاهرة،الخطيب، الطبعة الأولى
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- هــ١٤٣٣دار النـوادر، :  دمـشق،لأولـى ابن الهمام، محمد بن عبـد الواحـد، الطبعـة ا:فتح القدير  - 

 .م٢٠١٢

 هـ١٤١٤  دار الفكر،:  بيروتد ط، الأنصاري، زكريا بن محمد، :فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  - 

 .م١٩٩٤ -

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، :  بيروت، القرافي، أحمد بن إدريس، الطبعة الأولى:الفروق  - 

دار :  بيـروتد ط، النفـراوي، أحمـد بـن غـانم، :ن أبي زيـد القيـروانيالفواكه الدواني على رسالة اب  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ الفكر،

موفق الشيخ، الطبعة :   السقاف، علوي بن أحمد، تحقيق:الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية  - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣مؤسسة الرسالة، :  بيروت،الأولى

دار المعرفـة، : شري، محمود بن عمر، الطبعة الأولـى، بيـروت الزمخ:الكشاف عن حقائق التنزيل  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

:  بيـروتط،.دمشهور آل سـلمان، :  الدينوري، أحمد بن مروان، تحقيق:المجالسة وجواهر العلم  - 

 .هـ١٤١٩ دار ابن حزم،

:  بيـروت،ولـى ابن عطية، عبد الحق بن غالب، الطبعة الأ:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣دار ابن حزم، 

 .ت. ددار الآفاق الجديدة،: بيروتط، .د ابن حزم، علي بن أحمد، :المحلى بالآثار  - 

:  دبـي،حافظ عبد الرحمن، الطبعة الأولـى:  ابن عرفة، محمد بن محمد، تحقيق:المختصر الفقهي  - 

 .م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥مؤسسة خلف الحبتور للأعمال الخيرية، 

ط، . ، د) الأمم المتحدة(  الإسكوا : المرأة في القضاء في الدول العربية إزالة العقبات وزيادة المشاركة  - 

 .م٢٠١٩الإسكوا، ): ساحة رياض الصلح(بيروت 

محمـد الـسليماني وعائـشة :  ابن العربي، محمد بن عبد االله، تحقيـق:المسالك في شرح موطأ مالك  - 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨دار الغرب الإسلامي، : روت بي،السليماني، الطبعة الأولى

:  بيـروت،شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولـى:  ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق:مسندال  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
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-ـ هـ١٤٢٢دار ابـن حـزم، : أحمـد الـذروي، الطبعـة الأولـى، بيـروت:  آل تيمية، تحقيـق:المسودة  - 

 .م٢٠٠١

،  دار القبلة:جدة ،الطبعة الأولى ، محمد عوامة: ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، تحقيق:صنفالم  - 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧

 .ت. ددار المعرفة،:  بيروتط،. دمحمد الفقي،:  الخطابي، حمْد بن محمد، تحقيق:معالم السنن  - 

الطبعة عبد الوهاب بن علي، ، )القاضي عبد الوهاب( البغدادي :المعونة على مذهب عالم المدينة  - 

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية، : بيروت، محمد الشافعي:تحقيقالأولى، 

 ،عبد االله التركي وعبـد الفتـاح الحلـو، الطبعـة الثالثـة:  عبد االله بن أحمد، تحقيق، ابن قدامة:المغني  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧دار عالم الكتب، : الرياض

 حجـي وسـعيد أعـراب، الطبعـة محمد: أحمد، تحقيق بن  ابن رشد، محمد:الممهدات المقدمات  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الإسلامي، الغرب دار: بيروت الأولى،

عبد االله الهلالي، :  اللقاني، إبراهيم بن إبراهيم، تحقيق:منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى  - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ وزارة الأوقاف،:  المملكة المغربيةط،.د

أحمد : ، عبد السلام بن عبد االله، تحقيق)الجد(ابن تيمية : )مطبوع مع نيل الأوطار( منتقى الأخبار  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩دار الكلم الطيب، :  دمشق،السيد وآخرون، الطبعة الأولى

لامي، دار الكتـاب الإسـ: القـاهرة  سليمان بن خلف، الطبعة الثانية،، الباجي:المنتقى شرح الموطأ  - 

 .ت.د

دار : بيـروتط، .د، إبـراهيم بـن علـي، )أبـو إسـحاق ( الـشيرازي:المهذب في فقـه الإمـام الـشافعي  - 

 .ت. دالكتب العلمية،

منشورات : الحسين سعيد، الطبعة الأولى، فاس:  الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق:الموافقات  - 

 .م٢٠١٧ -ـ ه١٤٣٨البشير بن عطية، 

 الحطــاب، محمــد بــن محمــد، الطبعــة الأولــى، : شــرح مختــصر الــشيخ خليــلمواهــب الجليــل في  - 

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١دار الرضوان، : نواكشوط
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علـي :  محمد بن علي، تحقيـق، الكرجي:نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام  - 

 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩دار ابن عفان، :  القاهرة،التويجري وآخرون، الطبعة الثانية

- هــ١٤٠٤ دار الفكـر،:  بيروتط،.د الرملي، محمد بن أحمد، :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  - 

 .م١٩٨٤

 دار: الأولـى، بيــروت الطبعــة  ابـن الأثيــر، المبـارك بــن محمـد،:النهايـة في غريــب الحـديث والأثــر  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ المعرفة،

أحمـد الـسيد وآخـرون، : اني، محمد بن علي، تحقيق الشوك:نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار  - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩دار الكلم الطيب، :  دمشق،الطبعة الأولى

ط، .دإحـسان عبـاس، :  ابن خلكـان، أحمـد بـن محمـد، تحقيـق:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  - 

 .ت. دصادر، دار: بيروت

* * * 
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aḥmad, Beirut: dār alkutub alʿilmiyyaẗ, first edition: 1419h-1999. 

- Al?ināya Sharḥ Alhidāya (printed with fatḥ alqadīr): albābartī, muḥammad bin 
muḥammad, Damascus: dār alnawādir, first edition: 1433h-2012. 

- Alintiṣāf fīmā Taḍammanah Alkashāf min Ali?tizāl (printed with alkaššāf): ibn 
almunīr, aḥmad bin muḥammad, editor: ẖalīl šīḥā, Beirut: dār almaʿrifaẗ, first 
edition: 1423h-2002. 

- Alʾiqnā? fī Masāʾil Alʾiǧmāʿ: alfāsī, ʿalī ibn alqṭṭān, editor: fārūq ḥamādaẗ, 
Damascus: dār alqalam, 1432h-2011. 

- Alʾishārāt Alʾilāhiyya ʾilā Almabāḥiṯh Alʾuṣūliyya: alṭūfī, sulaymān bin ʿabd 
alqawī, editor: ḥasan bin ʿabbās, Cairo: alfārūq alḥadīṯaẗ lilṭibāʿaẗ walnašr, first 
edition: 1423h-2002. 
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- Alʾishrāf ?alā Nukat Masāʾil Alẖilāf, albaġdādī (alqāḍī ʿabd alwahhāb), ʿabd 
alwahhāb bin ʿalī: editor: mašhūr alsalmān, Cairo: dār ibn ʿaffān, first edition: 
1429h-2008. 

- Alʾi?tiṣām: alšāṭibī, ibrāhīm bin mūsā, editor: salīm alhilālī, Alkhobar: dār ibn 
ʿaffān, first edition: 1418h-1997. 

- Alkashāf ?an Haqāʾiqat Altanzīl: al-zamaẖšarī, maḥmūd bin ʿumar, editor: ẖalīl 
šīḥā, Beirut: dār almaʿrifaẗ, first edition, 1423h-2002. 

- Almar’a fī Alqaḍāʾ fī Alduwal Al?arabyya Izālat al?aqabāt wa Ziyāda 
almushārakat: ESCWA (United Nations), Beirut (riyāḍ alṣulḥ square): ESCWA, 
2019. 

- Almasālik fī Sharḥ Muwaṭṭʾ Mālik: ibn alʿarabī, muḥammad bin ʿabd allāh, editor: 
muḥammad alsulaymānī and ʿāʾišaẗ alsulaymānī, Beirut: dār alġarb alʾislāmī, first 
edition: 1428h-2007. 

- Alma?ūna ?alā Maḏhab ?ālim Almadīna: albaġdādī (alqāḍī ʿabd alwahhāb), ʿabd 
alwahhāb bin ʿalī: editor: muḥammad alšāfiʿī, Beirut: dār alkutub alʿilmiyyaẗ, first 
edition: 1418h-1998. 

- Almuǧālasa wa Jawāhir al?ilm: aldaynūrī, aḥmad bin marwān, editor: mašhūr 
alsalmān, Beirut: dār ibn ḥazm, 1419h. 

- Almuġhnī: ibn qudāmaẗ: ʿabd allāh bin aḥmad, editor: ʿabd allāh alturkī waʿabd 
alfttāḥ alḥulū, Riyadh: dār ʿālam alkutub, third edition: 1417h-1997. 

- Almuhadhab fī Fiqh Alʾimām Alshāfi?ī: alšīrāzī (ʾabū ʾisḥāq), ʾibrāhīm bin ʿalī, 
Beirut: dār alkutub alʿilmiyyaẗ, no date. 

- Almuḥallā Bilʾāṯhār: ibn ḥazm, ʿalī bin aḥmad, Beirut: dār alʾāfāq alǧadīdaẗ, no 
date. 

- Almuḥarrar Alwaǧīz fī Tafsīr Alkitāb Alʿazīz: ibn ʿaṭiyyaẗ, ʿabd al-ḥaqq bin 
ġālib, Beirut: dār ibn ḥazm, first edition: 1423h-2002. 

- Almukẖtaṣar Alfiqhī: Ibn ʿarafat, muḥammad bin muḥammad, editor: ḥāfiẓ ʿabd 
alraḥmān, Dubai: muʾassasaẗ ẖalaf alḥabtūr, first edition: 1435h-2014. 

- Almuntaqā Sharḥ Almuwaṭṭaʾ: albāǧī, sulaymān bin ẖalaf, Cairo: dār alkitāb 
alʾislāmī, second edition. 

- Almuqaddmā Almumahhidāt: ibn rushd, muḥammad bin aḥmad, editor: 
muḥammad ḥaǧǧī & saʿīd aʿrāb, Beirut: dār alġarb alʾislāmī, first edition: 1408h-
1988. 

- Almuṣannaf: ibn abī Shayba, ʿabd allāh bin muḥammad, editor: muḥammad 
ʿawwāmaẗ, Jeddah: dār alqiblaẗ, first edition: 1427h-2006. 

- Almusawwada: The taymiyans, editor: aḥmad alḏurawī, Beirut: dār ibn ḥazm, first 
edition: 1422h-2001. 

- Almusnad: Ibn ḥanbal, aḥmad bin muḥammad, editor: šuʿayb alʾarnaʾūṭ & others, 
Beirut: muʾassasaẗ alrisālaẗ, first edition: 1421h-2001. 

- Almuwāfaqāt: alšāṭibī, ibrāhīm bin mūsā, editor: alḥusayn saʿīd, Fes: albašīr 
binʿaṭiyyaẗ publications, first edition: 1438h-2017. 

- Alnihāya fī Gharīb Alḥadīṯh wā Alathar: ibn alʾṯīr, almubārak bin muḥammad, 
editor: ẖalīl šīḥā, Beirut: dār almaʿrfaẗ, first edition, 1422h-2001. 
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- Alsharḥ Almumti? ?alā Zād Almustaqniʿ: alʿuṯaymīn, muḥammad bin ṣāliḥ, 
Dammam: dār ibn alǧawzī, 1428h. 

- Alsayl Aljarrār Almutadaffiq ?alā Hadāʾiq Alʾazhār: alšawkānī, muḥammad bin 
ʿalī, editor: maḥmūd ʾibrāhīm, Beirut: dār alkutub alʿilmiyyaẗ, first edition: no date. 

- Altafsīr Albasīṭ: alwāḥidī, ʿalī bin aḥmad, editor: ʿabd alʿazīz alsuʿūd & others, 
Riyadh: šarikaẗ alʿubaykān, second edition: 1439h-2018. 

- Altaqrīr wā Altaḥbīr: Ibn amīr alḥāǧ, muḥammad bin aḥmad, Beirut: dār alkutub 
alʿilmiyyaẗ, second edition: 1403h-1983. 

- Altawḍīḥ fī Sharḥ Almukẖtaṣar Alfar?ī: alǧundī (ẖalīl), ẖalīl bin ʾisḥāq, editor: 
aḥmad naǧīb, markaz naǧībawayh, first edition: 1429h-2008. 

- Al?uddaẗ fī Sharḥ Alu?mda fī Aḥādīth alʾAḥkām: ibn alʿaṭṭār, ʿalī bin ibrāhīm, 
editor: niẓām yaʿqūbī, Beirut: dār albašāʾir alʾislāmiyya, first edition: 1427h-2006. 

- Asnā Almaṭālib Sharḥ Rawḍ Alṭālib: alʾanṣārī, zakariyyā bin muḥammad, Cairo: 
dār alkitāb alʾislāmī, no date. 

- Fatḥ Albārī Sharḥ Saḥīḥ Albuẖārī: ibn ḥaǧar alʿasqalānī, aḥmad bin ʿalī, editor: 
muḥib aldīn alẖaṭīb, Cairo: dār alrayyān, first edition: 1407h-1987. 

- Fatḥ Alqadīr: ibn alhumām, muḥammad bin ʿabd alwāḥid, Damascus: dār 
alnawādir, first edition: 1433h-2012. 

- Fatḥ Alwahhāb Bisharh Minhaj Alṭullāb: alʾanṣārī, zakariyyā bin muḥammad, 
Beirut: dār alfikr, 1414h-1994. 

 Hāshiyat ?alā Asnā Al-maṭālib (printed with ʾasnā al-maṭālib): Al-ramlī (Snr), 
aḥmad bin aḥmad, Cairo: dār alkitāb alʾislāmī, no date. 

- Hilyat Alawliyāʾ wa Tabaqāt Alaṣfiyāʾ: ʾabū nuʿaym, aḥmad bin ʿabd allāh, 
Beirut: dār alkutub alʿilmiyyaẗ, 1409h. 

- Iḥkām Alaḥkām Fi Sharḥ Aḥādīṯh Sayyid Alanām: ibn daqīq alʿīd, muḥammad 
bin ʿali, editor: ʿabd almaǧīd alʿumarī & others, Kuwait: maktabaẗ ahl alʾaṯar, first 
edition: 1438h-2017. 

- Iqtiḍāʾ Alṣirāṭ Almustaqīm li Mukẖālafat Aṣḥāb Aljaḥīm: ibn taymiyaẗ, aḥmad 
bin ʿabd alḥalīm, editor: nāṣir alʿaql, Riyadh: dār almuslim, fifth edition: 1415h-
1994. 

- Ma?ālim Alsunnan: alẖṭṭābī, ḥamd bin muḥammad, editor: muḥammad alfiqī, 
Beirut: dār almaʿrifaẗ, no date. 

- Manār Uṣūl Alfatwā wa Qawā?id Aliftāʾ Bilʾaqwā: allaqānī, ʾibrāhīm bin 
ʾibrāhīm, editor: ʿabd allāh alhilālī, Morocco: wizāraẗ alʾawqāf, 1423h-2002. 

- Mawāhib Aljalīl fī Sharḥ Mukẖtaṣar AlShaykẖ Khalīl: alḥaṭṭāb, muḥammad bin 
muḥammad, Nouakchott: dār alriḍwān, first edition: 1431h-2010. 

- Muntaqā Alakẖbār (printed with nayl alʾawṭār): ibn taymiyaẗ (Snr), ʿabd alsalām 
bin ʿabd allāh, editor: aḥmad alsayyid & others, Damascus: dār alkalim alṭayyib, 
first edition: 1419h-1999. 

- Nayl Alawṭār Min Asrār Muntaqā Alakhbār: alšawkānī, muḥammad bin ʿalī, 
editor: aḥmad alsayyid & others, Damascus: dār alkalim alṭayyib, first edition: 
1419h-1999. 
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- Nihāyat Almuḥtāj ilā Sharḥ Alminhāj: al-ramlī, muḥammad bin aḥmad, Beirut: 
dār alfikr, 1404h-1984. 

- Nukat Alqurān Alddālla Alā Albayān fī Anwā? Alulūm wa Alaḥkām: alkaraǧī, 
muḥammad bin ʿalī, editor: ʿalī altuwayǧarī & others, Cairo: dār ibn ʿaffān, second 
edition: 1429h-2008. 

- Sharḥ Alzarkashī alā Mukẖtaṣar Alẖiraqī: alzarkašī, muḥammad bin ʿabd allāh, 
editor: ʿabd allāh alǧibrīn, Riyadh: maktabaẗ alʿubaykān, first edition: 1413h-1993. 

- Sharḥ Muntahā Alirādāt: albahūtī, manṣūr bin yūnus, editor: ʿabd allāh alturkī, 
Riyadh: ʿālam alkutub, 1432h-2011. 

- Sharḥ Mushkil Alwasīṭ: ibn alṣalāḥ, ʿuṯmān bin ʿabd alraḥman, editor: ʿabd 
almunʿim ẖalīfaẗ & muḥammad bilāl, Riyadh: dār kunūz išbīlyā, first edition, 1432h-
2011. 

- Sharḥ Saḥīḥ Muslim: alnawawī, yaḥyā bin šaraf, Beirut: dār ʾiḥyāʾ alturāṯ alʿarabī: 
second edition: 1392h. 

- Sifat Alfatwā wa Almuftī wā Almustaftī: ibn ḥamdān, aḥmad bin ḥamdān: editor: 
nāṣir aldīn alʾalbānī, Beirut: almaktab alʾislāmī, third edition: 1397h. 

- Siyar Alā?lam Alnubalāʾ: alḏahabī, muḥammad bin aḥmad, editor: šuʿayb 
alʾarnāʾūṭ & others, Beirut: muʾassasaẗ alrisālaẗ, third edition: 1405h-1985. 

- Sunnan Abī Dāwūd:ʾabū dāwūd, sulaymān bin alʾašʿaṯ, editor: šuʿayb alʾarnāʾūṭ & 
muḥammad qurrah billī, Beirut: dār alrisālaẗ alʿālamiyyaẗ, first edition: 1430h-2009. 

- Sunnan Ibn Māja: ibn māǧaẗ, muḥammad bin yazīd, editor: šuʿayb alʾarnaʾūṭ & 
others, Beirut: dār alrisālaẗ alʿālamiyyaẗ, first edition: 1430h-2009. 

- Tabaqāt Alfuqahāʾ: alšīrāzī (ʾabū ʾisḥāq), ʾibrāhīm bin ʿalī, editor: ʾiḥsān ʿabbās, 
Beirut: dār alrāʾid alʿarabī, second edition: 1401h-1981. 

- Tabaqāt Alshāfiʿiyya Alkubrā: alsubkī, ʿabd alwahhāb bin ʿalī, editor: maḥmūd 
alṭanāḥī &ʿabd alfattāḥ alḥulū, Cairo: haǧar lilṭibāʿaẗ walnašr, second edition: 
1413h-1992. 

- Tafsīr Alqurān: alsamʿānī, manṣūr bin muḥammad, editor: yāsir bin ʾibrāhīm & 
ġunaym bin ʿabbās, Riyadh: dār alwaṭan, first edition: 1418h-1997. 

- Tafsīr Altaḥrīr wā Altanwīr: ibn ʿāšūr, muḥammad alṭāhir bin muḥammad, 
Tunisia: dār saḥnūn, 1997. 

- Taḥawwulāt Alfikr wa Alsiyās fī Altārīkẖ Aluṯhmānī: maẖlūf, māǧdaẗ, Cairo: dār 
alʾāfāq alʿarabiyyaẗ, first edition: 1430h-2009. 

- Tahḏhīb Almasālik fī Nuṣrat Maḏhab Mālik: alfindalāwī, yūsuf bin dūnās, editor: 
aḥmad albūšīẖī, Tunisia: dār alġarb alʾislāmī, seond edition: 2011. 

- Taḥqīq Almurād fī Anna Alnahy Yaqtaḍī Alfasād: alʿalāʾī, ẖalīl bin kīkaldī, 
editor: ʾibrāhīm salqīnī, Damascus: dār alfikr, first edition: 1402h-1982. 

- Takmila Alnukat (printed with nukat watanbīhāt fī tafsīr alqurʾān almaǧīd by ʾabū 
alʿabbās albasīlī): ibn ġāzī, muḥammad bin aḥmad, editor: muḥammad alṭabarānī, 
Casablanca: maṭbaʿaẗ alnaǧāḥ alǧadīdaẗ, first edition: 1429h-2008. 

- Tārīkẖ Baġdād: alẖaṭīb (albaġdādī), aḥmad bin ʿalī, editor: baššār maʿrūf, Beirut: 
dār alġarb alʾislāmī, first edition: 1422h-2002. 
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- Umdat Alqārī Sharḥ Saḥīḥ Albukẖārī: alʿaynī, maḥmūd bn aḥmad, Beirut: dār 
ʾiḥyāʾ alturāṯ, no date. 

- Wafayāt Ala?yān wā Anbāʾ Abnāʾ Alzamān: ibn ẖillikān, aḥmad bin muḥammad, 
editor: iḥsān ʿabbās, Beirut: dār ṣādir, no date. 

* * * 
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